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 قدِّمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في
 اللغة العربية وآدابها

 

 ة الدراسات العلياكلي
 ةالجامعة الأردني

 

م٢٠٠٦، آب
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 ةالجامعة الأردني

 نموذج التفويض

نسخ من  ة بتزويد   ، أفوّض الجامعة الأردني   يبن حسن العمر  زهير  أنا  

 .سات أو الهيئات أو الأشخاص عند طلبهارسالتي للمكتبات أو المؤس

 :التوقيع

 :التاريخ
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 ج 

 الإهداء

 ..إليك يا من وطئت بقدميك الحافيتين الأشواك لكي توصلني باب المدرسة

 �1�Zא����_

 ..ك يامن كنتِ تفرحين في كل لقاء، وتبكين في كل وداعِإلي

`h�%n�1א��Z 

 إليك يا من كنت خير صاحب وأعز قريب

 �א�����f:��1�%א����_

 إليك يا من كنت سنداً وعضداً لإنجاز هذا العمل

1���
 ���fא��/:�

 .إلى كل مسلم غيور على مقدساتنا الإسلامية
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 د 

h�f��}�h�
 

الشكر والتقدير إلى أستاذي الدكتور محمد القضاة؛ لما غمرني به من           أتقدم بخالص   
الوقوف بجانبي، وإرشادي،    وتشجيع، و  الرعاية، ولما وجدت منه من مساندة      العناية و 
أن  في   – بعد فضل االله تعالى      – هذا العمل خطوة خطوة، ولقد استطعت بفضله         ومتابعة

بيل دراستي لهذا الموضوع، فله مني جزيل       تجاوز الكثير من الصعاب التي اعترضتني في س       أ
 .الشكر والتقدير والامتنان

الدكتور محمد  الأستاذ  :  وهم كل من   كما أتقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة      
 الذين تفضلوا بقراءة    ، والدكتور إبراهيم الكوفحي   حسن عواد، والدكتور عبد االله عنبر     

 .هم رسالتي بملاحظاتهم القيّمةهذا العمل، وزادوني شرفاً بحضورهم، وإثرائ

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ه 

 فهرس المحتويات

 الموضوع الصفحة
 .قرار لجنة المناقشة ب
 .الإهداء ج
 .شكر وتقدير د

 .فهرس المحتويات هـ
 .ةالملخص باللغة العربي ز
 .المقدّمة ١
 .المكانة الدينية والتاريخية: مكة المكرمة والمدينة المنورة: التمهيد ٥
 .الدينيةالمكانة : أولاً ٦
 .المكانة التاريخية: ثانياً ١٠
 .خصوصية الوطن المقدّس: مكة المكرمة والمدينة المنورة: الفصل الأول ١٤
 .المدح والثناء: أولاً ١٦
 .الفخر والاعتزاز: ثانياً ٢١
 .الغزل: ثالثاً ٢٧
 .الحنين والشوق: رابعاً ٣٤
 .ة في شعر المكانيالرؤية الشعر: الفصل الثاني ٤٤
 .الأحاديةالشعرية الرؤية : أولاً ٤٧
 . الصدق-أ ٤٧
 . الانتماء-ب ٥١
 . الزهو-ج ٥٧
 . الخير-د ٦١
 .ة الثنائيةيعرالرؤية الش: ثانياً ٦٤
 .الرجل)/ الوطن المقدس( الأرض -أ ٦٥
 .المرأة)/ الوطن المقدس(الأرض  -ب ٦٩
 .الموت/  الحياة-ج ٧٥
 .ظواهر فنية: الفصل الثالث ٨٠
 .الأسلوب: أولاً ٨١
 . مراحل إعداد القصيدة-أ ٨٢
 . هيكل القصيدة-ب ٨٦
 .لغة والتراثال: ثانياً ٩٧
 . التراث الديني- ١٠٠
 .القرآن الكريم • ١٠٠
 .القصص القرآنية • ١٠٣
 . التراث التاريخي- ١٠٣
 .استدعاء الشخصيات التاريخية • ١٠٤
 .استدعاء المناسبات التاريخية • ١٠٤
 .الأحداث والغزوات والمعارك الإسلامية التاريخية • ١٠٦
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 و 

 تابع فهرس المحتويات

 الموضوع الصفحة
 .الصورة الفنية: ثالثاً ١٠٨
 . المحسنات البديعية- ١١١
 . الجناس-أ ١١١
 . الطباق-ب ١١٣
 . التقسيم-ج ١١٥
 . رد الأعجاز على الصدور-د ١١٦
 .البنية الإيقاعية: رابعاً ١١٨
 .خاتمةال ١٢٤
 .مصادر والمراجعال ١٢٦
 .الملخص باللغة الإنجليزية ١٣٥
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 ز 

(ث من عام مكة المكرمة والمدينة المنورة في الشعر السعودي الحدي

 )م٢٠٠٥-١٩٢٤/هـ١٤٢٦-١٣٤٣

 إعداد
 زهير بن حسن العمري

 المشرف
  القضاة أحمدمحمدالدكتور 

 ملخّص

سعوديين في مكة المكرمة والمدينة       شعر الشعراء ال    دراسةة إلى   لاسهدفت هذه الر  

ض الدوريات والمجلات الأدبية، وتحليل هذا النتاج تحليلاً        في دواوينهم، وبع  كما تجلى   المنورة  

 .فنياً وأسلوبياً

 ففي المقدمة،   ،مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول   مت هذه الدراسة إلى     ولتحقيق هذا الهدف، قس   

 وفي  حاولت إظهار بنية الدراسة الشكلية ومحتواها،     تحدّثت عن أهمية البحث وأسبابه ودوافعه، و      

  تحدّثت عن  ،ثت عن مكانة هاتين المدينتين الدينية والتاريخية، وفي الفصل الأول           تحدّ ،التمهيد

فخر "، و "مديح وثناء " تنوع الأغراض الشعرية بين       خصوصية الوطن المقدّس، التي أدت إلى      

ثت عن   تحدّ ،، وفي الفصل الثاني    المقدّستين دينتينلهاتين الم " حنين وشوق "، و "غزل"، و "واعتزاز

 ،"الانتماء" و ،"الصدق: "أحادية تتمثل في  شعرية  ة في شعر المكان من خلال رؤية        يعرالرؤية الش 

الرجل، )/ الوطن المقدس " (الأرض" ثنائية تتمثل في       شعرية ، ورؤية "الخير" و ،"الزهو"و

  ثالث وأخير،  وأعقبت هذا الفصل بفصل   . وتالم/ المرأة، والحياة )/ الوطن المقدس (والأرض  

ولغة، وصورة فنية، وبنية إيقاعية،     ثت فيه عن الظواهر الفنية في شعرهم، من أسلوب،            تحدّ

إن مكة المكرمة والمدينة    : وخلصت هذه الدراسة إلى خاتمة أجملت فيها بعض النتائج ومنها          

ان عبر الزمن، وإن خصوصية الوطن      المنورة تتمتعان بمكانة دينية وتاريخية لا يعدلهما أي مك        

 تتنوعنتاج شعري ضخم، ف    أن وقع بين أيدينا    نتج عنها    "مكة المكرمة والمدينة المنورة   "المقدّس  

 .الأغراض الشعرية بين مديح وثناء، وفخر واعتزاز، وغزل، وحنين وشوق

ز شعراً  أن الشعراء الحجازيين في العهد السعودي هم الأكثر والأمي        وأثبتت هذه الدراسة    

 .تجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة
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 ح 

ت بيّنعن رؤية الشعراء السعوديين وفلسفتهم وأفكارهم، و      الكشف  ت هذه الدراسة    حاولو

النزعة التقليدية التراثية من جهة، والنزعة      : أن الشعراء السعوديين جمعوا بين نزعتين في النظم       

د الشعراء السعوديين على مادة التراث        اعتما فضلاً عن التجديدية الحداثية من جهة أخرى،       

كالقرآن الكريم، والأجواء الدينية،     :  قصائدهم الشعرية  العربي الديني والتاريخي في نظم     

ة، والأحداث، والغزوات    والقصص القرآنية، واستدعاء الشخصيات، والمناسبات التاريخي        

 .الإسلامية

 مكة المكرمة والمدينة    شغف الشاعر السعودي في شعره تجاه     هذه الدراسة   ت  أوضحو

 ونوّع بين هذه    – كغيره من شعراء العصر الحديث        –المنورة بالألوان البديعية والبلاغية      

 ثم  الألوان، وكان أكثرها استخداماً الجناس، والطباق، والتقسيم، ورد الأعجاز على الصدور،            

 .ةها في هذه الدراستأعقبت هذه الخاتمة بثبت للمصادر والمراجع التي اعتمد
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 ١

 المقدمة

ن مكة المكرمة والمدينة المنورة تعدان أهم المعالم الإسلامية البارزة التي تمثل                إ

ففي مكة المكرمة بيت االله الحرام الذي يقصده         ، للمسلمين في كل بقاع المعمورة أهمية بالغة       

رسول االله   مسجد    ففيها المدينة المنورة أما   .ولأداء العمرة ، لأداء فريضة الحج  المسلمون كل عام    

)(والسلام عليه، وزيارة قبره، يقصدها المسلمون للصلاة في مسجدهولذلك   وقبره؛. 

وجدت عدداً  ،  هناك  العربي وكتب الأدب ، وبعد الوقوف على دواوين الشعراء السعوديين     

  السعوديون ر الشعراء وفيها صوَّ ، اهرينطت هذين المكانين ال   هائلاً من هذه القصائد التي خصّ     

 .هم بهذين المعلمين الشريفيناحتفاء

شعر السعودي الحديث   مكة المكرمة والمدينة المنورة في ال     "واخترت عنوان هذا البحث     

 .)م١٩٢٤/٢٠٠٥-هـ١٣٤٣/١٤٢٦(من عام 

 من   الموضوع  هذا طرقتمتخصصة  و  شاملة فلم أجد دراسة  ، أما عن الدراسات السابقة   

 : من مثلا الموضوع إشارات سريعة هذ أشارت إلى موجزةًاً هنالك أبحاثغير أن قبل،

 وهذا  .تاريخ المدينة المنورة في الشعر العربي قديماً وحديثاً         ، أحمد ياسين ، ياريالخ: أولاً

ياري عن  خث فيه ال   تحدّ ، ويقع في تسع وتسعين صفحة     ،)م١٩٩٣/هـ١٤١٤(الكتاب صدر عام    

يلت قض لبعض القصائد التي     وعر،  المنورة ثار المدينة آث عن   كما تحدّ ، تاريخ المدينة المنورة  

 . من الإيجازشيءٍب قديماً وحديثاً  المنورةفي المدينة

 وهذا الكتاب صدر عن     .الشعر المعاصر في المدينة المنورة    حسن بن فهد،    . د، الهويمل: ثانياً

 ولقد خصص المؤلف جزءاً من الكتاب عن         ،)م١٩٩٤/هـ١٤١٥( عامي المدينة الأدبي    دنا

بعامة  ا قاله الشعراء العرب   ث عمّ  وفيه تحدّ  ،٣٩٢-٣٦٩منورة من الصفحة    الشعر في المدينة ال   

 وحسين  ،وأحمد عايد ،  أحمد صقر  :لـج شعرية متعددة     ذانم وأورد   ،ن وغيرهم والسعودي

 . التجديدث أيضاً عن شعراءكما تحدّ، ث عن بيئة الشعر في المدينة المنورة وتحدّ،القاضي

 

 :بعض المقالات الموجزة: ثالثاً

 ربيع الثاني –ربيع الأول ، ٤٩٩ع ، المنهل، المدينة في عيون شعرائها  ، محمد هاشم ، شيدر -أ 

اتب  وفي هذه المقالة سرد الك      .١٦٩-١٨٥م، من ص  ١٩٩٢أكتوبر  / سبتمبر/ ـه١٤١٣

 .وغلب على هذه الأشعار شعر الحنين والشوق،  فيها المدينةبعض الأشعار التي قالها أبناء
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 ٢

، ٥١مج، ٥٦س، ٤٧٥ع، المنهل، ة المكرمة في عيون الشعر    مك، محمد موسم ، المفرجي -ب 

 وفي هذه المقالة عرض      .٩٥–٨٨م، ص ١٩٨٩نوفمبر  وأكتوبر  / هـ١٤١٠ان  عيالرب

لعصر ل  السابقة المؤلف سريعاً بعض الأشعار التي قيلت في مكة المكرمة عبر العصور            

 .السعودي

جاه مكة المكرمة    ت نيالشعراء السعودي شعر   درس لكي أ  ؛لقد اخترت هذا البحث    و

، أو الدوريات المتفرقة  ،  المجلات الأدبية  فيأو ما نشروه    ،  عبر دواوينهم  ءًا سو والمدينة المنورة 

في هذين   الشعرية أغراضهم الشعرية، وتأثيرهم في متلقيهم، ورؤيتهم   ن من خلال هذا البحث    وأبيّ

مكة المكرمة   (اى تأثيرهم ؟ وما مد   فنياً وأسلوبياً  روا مشاعرهم وكيف صوّ ، اهرينالمكانين الط 

  في شعرهم؟)والمدينة المنورة

 في مكة   الشعراء السعوديون الهدف من وراء هذه الدراسة الوقوف على ما قاله            إن  

، فني للنصوص الشعرية  و  تاريخي هجالمكرمة والمدينة المنورة مع تحليل أشعارهم من خلال من        

 .ذه النصوصالرؤية الشعرية من ه تسعى إلى تحليل مع مسحة نقدية

 .وخاتمة، ثلاثة فصول وتمهيد، و،مقدمةمت البحث إلى  قسّلكلذ

ة يلبن وتبيان ا  ،تهاومبرر ،ثت الدراسة الحالية عن أهمية البحث        تحدّ ،المقدمةففي  

 .ومناقشة الصعوبات التي واجهتني في هذا البحث ، في هذا البحثاتبعتهوالمنهج الذي ، الهيكلية

ة  والمدين ، مكة المكرمة  إظهار صورة موجزة عن مكانة    سة   حاولت الدرا  ،التمهيدوفي  

 .مت لمحة موجزة أخرى عن مكانتهما التاريخية وقد قدّ.وتبيان فضائلهما، المنورة الدينية

ت ناول وفيه ت  . عن خصوصية الوطن المقدّس      الدراسة ، تحدّثت الفصل الأول وفي  

 :وهي كالآتي، لمين الشريفينعت في قصائدهم تجاه هذين المعالأغراض الشعرية التي تنوّ

 .المدح والثناء: أولاً

 .الفخر والاعتزاز: ثانياً

 .الغزل: ثالثاً

 .الحنين والشوق: رابعاً

فتحدّثت تحت   ،ة في شعر المكان   ي الشعر ةالرؤي  الدراسة ، تناولت الفصل الثاني وفي  

 : عن الآتيهذا العنوان
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 ٣

 : الأحادية الشعريةةالرؤي :أولاً

 -أ .الصدق

 -ب .الانتماء

 -ج .الزهو

 -د .الخير

 . الثنائية الشعريةةالرؤي: ثانياً

 -أ .الرجل)/ الوطن المقدس( الأرض

 -ب .ةالمرأ/ )الوطن المقدس(لأرض ا

 -ج .الموت/ الحياة

حيث اهر الفنية في هذا الشعر من       وت الدراسة إلى بعض الظ     تطرق ،الفصل الثالث وفي  

 والبنية الإيقاعية   ،وا بها شعرهم  غصور الفنية التي صب   ال و ،ثتراة وال لغالو، سلوب الشعري الأ

 .لهذا الشعر

 وبعد ذلك أوردت ثبتاً      ، أوردت عدداً من النتائج التي توصلت إليها         ،الخاتمةوفي  

 .دراسة اللمصادر والمراجع التي اعتمدتهال

م نتاج  الذين كان له  السعوديين  شعراء  ية بال ش في الحا  اًتعريفالحالية  وقدمت الدراسة   

خاصة أن  ، و  الدراسة في صورة وافية     هذه  كي تظهر  ؛ةفتر ال هاتين البقعتين في تلك    شعري في 

؛ ومن ذلك انتشاره في ثنايا الصحف والمجلات بحيث          ف أدبهم الغموض  نمعظم الشعراء يكت  

 .يصعب حصره

  من جمع المادة الشعرية الهائلة     قد بدت سة ف اأما الصعوبات التي واجهتني في هذه الدر      

 وفقدان  ؛ وبعض الدوريات المحلية والعربية     ،التي تناثرت في دواوين الشعراء السعوديين       

 المصادر المتنوعة التي وثقت   فقد عمدت إلى    ، )١( السعوديين مجموعة كبيرة من دواوين الشعراء    

 وبذلت وقتاً وجهداً كبيراً في البحث عن الشعر والشعراء السعوديين            ،لأدب السعودي الحديث  ل

 لم أستطع الوقوف على       منهم م إني واجهت أسماء كثيرين     ث،  تناولوا الوطن المقدَّس    الذين

  فعمدت إلى اختيار   ،ر أشعاراً متقاربة   وفي المقابل وجدت أشعاراً متفرقة تصوّ      .أشعارهم والعكس 

 .ا وغرضهدراسة الل لحقالأنسب

                                                 
دار العلم  : بيروت). ١١ط. (ية السعودية الحركة الأدبية في المملكة العرب    ). م٢٠٠٣. ( أمين، بكري شيخ   )١(

 .٦للملايين، ص
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 ٤

 ة قل : على هذه الشاكلة     البحث  إخراج  التي واجهتني في     الأخرى ومن الصعوبات 

  وبعضهم من الشعراء الشباب الذين لم يحظوا         ، أنفسهم  السعوديين ومات عن الشعراء  لالمع

الشباب الشعراء  بالدراسة بعد؛ مما دفعني إلى البحث والتحري في جمع المعلومات عن هؤلاء              

 .لجمع ما يمكن جمعه عنهم

يون تجاه مكة   سة ما كتبه الشعراء السعود    ا أدعي أنني بلغت الغاية في در        لا ،وأخيراً

ون باباً   أن تك  الأملتبقى هذه الدراسة بذرة أولى في مجالها         إنما  و، المكرمة والمدينة المنورة  

 . في مستقبل الأيام وأعمق وأشمللمحاولات أخرى تكون أوسع

 واالله ولي التوفيق

 

 الباحـث
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 التمهيد

 المكانة الدينية والتاريخية: مكة المكرمة والمدينة المنورة
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 ٦

 المكانة الدينية: أولاً

ا بخصائص  مها واختصّ م أن شرفه   المنورة  والمدينة  المكرمة م االله تعالى مكة   لقد كرّ 

ضع  ومما اختص االله به مكة المكرمة أن أول بيت وُ          ، من بلدان العالم   خرآكثيرة لم يحظ بها بلد      

 عَضِ وُ تٍيْ بَ لَوَّ أَ نَّإ : قال تعالى  .ألا وهو بيت االله الحرام    ،  بها وُضععلى وجه الأرض    للبشرية  

كسبها أ ، في الأرض في مكة المكرمة     ت ولكون أول بي   ،)١(نَيْالمَِعَلْ لِّ ىًدَهُاً وَ كَارَبَ مُ ةَكَّبَ بِ يْذِلَّ لِ اسِنَّلِلِ

 .فضيلة مكانية عن باقي بقاع المعمورة

، وهو في رحلة    )(ا فرضت الصلاة على نبينا محمد         ذكره أنه عندم    بنا مما يجدر و

راً من هجرته   هش وبعد سبعة عشر     ، إلى المسجد الأقصى    المسلمين  كانت قبلة  الإسراء والمعراج 

م إلى أن يرث    اره أن تكون القبلة إلى المسجد الح       جاء أمر االله تعالى لنبي     ،)٢(إلى المدينة المنورة  

وا انُي كَ تِم الَّ هِتِلَبْ قِ نْ عَ مْلاهُا وَ  مَ اسِ النَّ نَ مِ اءُهَفَ السُّ لُوْقُيَسَ: وفي ذلك قال تعالى   ،  ومن عليها  االله الأرض 

 اءَدَهَواً شُ نُوْكُتَطاً لِ سَ وَ ةًمَّ أُ مْاكُلنَعَ جَ كَلِذَكَوَ  يمٍقِتَسْ مُ اطٍرَلى صِ  إِ اءُشَ يَ نْ مَ يْدِهْ يَ بُرِغْالمَ وَ قُرِشْ المَ هِلَّ لِ لْا قُ هَيْلَعَ

 نْمَّ مِ لَوْسُ الرَّ عِبِتَّ يَ نْ مَ مَلَعْنَ لِ ا إلاَّ هَيْلَ عَ تَنْ كُ يْتِ الَّ ةًَلََبْا القِ نَلْعَا جَ مَداً وَ يْهِشَ مْكُيْلَ عَ لُوْسُ الرََّ ونَكُيَ وَ اسِى النَّ لَعَ

 فٌوْءُرَ لَ اسِالنَّ بِ  االلهَ نَّ إِ مْكُانَمَيْ إِ عَيْضِيُ لِ  االلهُ انَا كَ مَ وَ  االلهُ ىَدَ هَ نَيْذِى الَّ لَ عَ لاَّة إِ رَيْبِكَ لَ تْانَ كَ نْإِ وَ هِيْبَقِى عَ لَ عَ بُلِقَنْيَ

ا مَوَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِيّنَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَّلِ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ وَحَيْثُ               بَلُّقََى تَ رَ نَ دْقَ  مٌيْحِرَ

 .)٣(نوْلُمَعْا يَمَّ عَلٍافِغَ بِا االلهُمَ وَمْهِبِّ رَنْ مِقُ الحَهُن أّنَوْمُلَعْيَ لِبَاتَوا الكِتُوْ أُنَيْذِ الَّنَّإِ وَهُرَطْ شَمْكُهَوْجُوا وُلّوَم فَتُنْكُ

،  والأمان والطمأنينة والسكينة   منالأ عن غيرها كونها بلد       المكرمة ت به مكة  ومما اختصّ 

خر وفي موضع آ   ،)٤(فٍوْ خَ نْ مِ مْهُنَآمَ وَ عٍوْ جُ نْ مِ مْهُمَعَطْ أَ ذيِالَّ  تِيْا البَ ذَ هَ بَّوا رَ دُبُعْلَيفَ :قال تعالى 

 لَيْاعِمَسْإِ وَ مَيْاهِرَبْى إِ لَا إِ نَدْهِعَى وَ لَّصَ مُ مَيْاهِرَبْ إِ امِقَ مَ نْا مِ وْذُاتخَناً وَ مْأَ وَ اسِنَ للِّ ةًابَثَ مَ تَيْا البَ نَلْعَ جَ ذْإِوَ :قال تعالى 

 .)٥(دِوْجُع السُّكَرْالُّ وَيْنَ وَالعَاكِفِنَ لِلطَّائِفِيْيَتِيْا بَرَهِّ طَنْأَ

                                                 
 .٩٦:  سورة آل عمران)١(
: تحقيق. (أخبار مكة وما جاء فيها من آثار      ). م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤. ( الأزرقي، أبو الوليد محمد بن عبد االله       )٢(

 .١٩، ص٢ج). ١ط). (علي عمر
 .١٤٤-١٤٢:  سورة البقرة)٣(
 .٤-٣:  سورة قريش)٤(
 .١٢٥: رة سورة البق)٥(
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 لمكة المكرمة بالرزق والعطاء      –  عليه الصلاة والسلام    –ولقد دعا سيدنا إبراهيم      

 االلهِبِمِنْهُمْ   نَمَآ نْ مَ اتِرَمَ الثَّ نَ مِ هُلَهْ أَ قْزُرْاْ بلداً آمناً وَ   اْذَ هَ لْعَ اجْ بِّ رَ مُيْاهِرَبْ إِ الَ قَ ذْإِوَ :، فقال تعالى  والنماء

 .)١(رِيْصِ المَسَئْبِ وَارِ النَّابِذَ عَلىَ إِضْطَرُّهُ اَمَّلاً ثُيْلِ قَهُعُتِّمَأُ فَرَفَ كَنْمَ وَلَا قَرِ الآخِمِوْاليَوَ

؛ فالقرى كلها   ما يدل على تفضيلها أن االله تعالى أخبر أنها أم القرى           "ويمكن القول إن    

الفضائل  إنَّ   .)٢(" يكون لها في القرى عديل      فيجب ألا  ، وهي أصل القرى   ،ها وفرع عليها  تتبع ل 

 بها في   ة أو الإحاط  ، لا يمكن حصرها   ،زت بها مكة دون غيرها من البقاع فضائل كثيرة        التي تميّ 

هذا البلد  ل": ق البلادي في وصفها    قال عات  .، أو أنها ليست مجال البحث والتعداد       هذا التمهيد 

 ،الأرضفي   نب أنه بيت االله الذي لا بيت غيره        فإلى جا  ، من البلدان  الحرام خواص ليست لغيره   

 وغير هذا   ه، فإنه لا يحج إلى غير     ، ولا ناس غيرهم يطلق عليهم هذا الاسم       ، أهل االله  هوأن أهل 

 .)٣("ه االله به دون غيرهمما خصّ

 ، والأحاديث النبوية الشريفة   ،من الآيات القرآنية الكريمة   المكرمة  ولقد ورد في مكة      

 عدم جواز دخول الكفار     ها ومن خصائص  ،بقاعالتبيان ميزتها عن سائر     ب تاختصّالشيء الكثير   

 امَرَ الحَ دَجِسْوا المَ بُرَقْلا يَ  فَ سٌجَ نََ نَوْكُرِشْا المُ مَنَّوا إِ نُ آمَ نَيْذِا الَّ هَيُّا أَ يَ : قال تعالى  .إلى أرض المسجد الحرام   

 .)٤(مٌيْكِ حَمٌيْلْ عَ االلهَنَّ إِاءَ شَنْ إِهِلِضْ فَنْ مِ االلهُمُكُيْنِغْ يُفَوْسَ فَةًلَيْ عَمْتُفْ خِنْإِا وَذَهَعَامِهْم  دَعْبَ

 ،)هـ٩( يمكن القول إن الكفار لا يدخلون الحرم الشريف بعد عام الفتح             ،وبعبارة أخرى 

عندما منع المسلمون الكفار دخول مكة كان        خصوصاً   ؛وعلى المسلمين ألا يخافوا الفقر والحاجة     

 خيراً في أنه سيتولى     ده عبا  االله  فوعد ،نة عليهم وؤكفار على المسلمين أن قطعوا الم     ردة فعل ال  

 .أمرهم ويغنيهم

الكريم ثمانية أسماء لها     وورد في القرآن     ،ولمكة المشرفة أسماء كثيرة يتعذر حصرها     

 :مواضع هيفي عدة 

                                                 
 .١٢٦ سورة البقرة )١(
. دار المؤيد : الرياض). ٢٨ط. (زاد المعاد في هدي خير العباد     ). م١٩٩٥/هـ١٤١٥. ( الجوزية، ابن القيم   )٢(

 .٥٠، ص١ج
دار مكة، ص  : مكة). ١ط. (فضائل مكة وحرمة البيت الحرام    ). م١٩٨٩/هـ١٤١٠. ( البلادي، عاتق غيث   )٣(

١٤٠. 
 .٢٨:  سورة التوبة)٤(
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 ٨

 مْهِيْلَ عَ مْكُرَفَ أظّ نْ أَ دِعْ بَ نْ مِ ةَكَّ مَ نِطْبَ بِ مْهُنْ عَ مْكُيْدِيْأَ وَ مْكُنْ عَ مْيهُدِيْ أَ فَّي كَ ذِ الَّ وَهُوَ :قال تعالى ، مكة -١

 .)١(راًيْصِ بَنَوْمَلُُعْا تَمَ بِ االلهُانَكَوَ

 نْمَ وَ ىْرَ القُ مَّ أُ رَذِنْتُلِ وَ هِيْدَ يَ نَيْي بَ ذِ الَّ قُدِصَ مُ كٌارَبَ مُ اهُنَلْزَنْ أَ ابٌتَا كِ هذَوَ : قال االله تعالى   ،أم القرى  -٢

 .)٢(اهَلَوْحَ

 .)٣(نَيْمِالَلعَ لِىًدَهُوَ كاًارَبَ مُةَكَّبَ بِيْذِلَّ لَاسِلنَّ لِعَضِ وُتٍيْ بَلَوْ أَنَّإِ :، قال االله تعالىبكة -٣

 .)٤(نُيْمِ الأَدُلَا البَذَهَ وَ نَيْنْ سِرِوْطُ وَ نِوْتُيْزْالَّ وَنِيْالتِّوَ: قال االله تعالى، البلد الأمين -٤

 نَيْذِ الَّ انِدَلْالوِ وَ اءِسَالنِّ وَ الِجَ الرِّ نَ مِ نَيْفِعَضْتَسْالمُ وَ  االلهِ لِيْبِ سَ يْ فِ نَِوْلُاتِقَ لا تُ  مْكُا لَ مَوَ: قال تعالى  ،القرية -٥

 .)٥(راًيْصِ نَكَنْدُ لَنْا مِنَ لَلْعَاجْياً وَلِ وَكَنْدُ لَنْا مِنَ لَلْعَجَاْا وَهَلُهْ أَمِالِ الظَّةِيَرْ القَهِذِ هَنْا مِنَجْرِخْأَا نَبَّ رَنَوْلُوْقُيَ

 .)٦(دِلَا البَذَهَ بِلٌّ حِتَنْأْ وَ دِلَا البَذَهَ بِمُسِقْلا أُ: قال االله تعالى، البلد -٦

  مِنَ نَوْكُ أَ نْ أَ تُرْمِأُ وَ يءٍ شَ لُّ كُ هُلَا وَ هَمَرَّي حَ ذِ الَّ ةِدِلَ البَ هِذَ هَ بَّ رَ دَبُعْ أَ نْ أَ تُرْمِا أُ مَنَّإِ: قال تعالى ، البلدة -٧

 .)٧(نَيْمِلِسْالمُ

 نْمَ وَ ىَدَالهُ بِ اءَ جَ نْ مَ مُلَعْي أَ بِّ رَ لْ قُ ادٍعَى مَ لَ إِ كَادُّرَ لَ آنَرْ القُ كَيْلَ عَ ضَرَي فَ ذِ الَّ نَّإِ :قال االله تعالى  ، معاد -٨

 .)٨(نٍيْبِ مُلالٍ فَِي ضَوَهُ

 عدداً من الأسماء الأخرى التي      "الآمينالعقد الثمين في تاريخ البلد      "ذكر صاحب كتاب    

) برة( :منها من العلماء     عدد وذكرها ، غير التي ذكرت في القرآن الكريم       المكرمة وردت لمكة 

 .)٩(ذكره ابن جماعة) القادسية (ذكره الأزرقي) البيت العتيق (،ذكره سليمان بن خليل

 وسفك  ،قتالالها  لا يحل في  ف، رام إلى قيام الساعة    فهي بلد ح   ؛ المكرمة  مكة أما عن حرمة  

قال رسول  :  عن ابن عباس قال    .ولا يقتل صيدها  ،  ولا يقطع شجرها   الدماء، وانتهاك الحرمات،  

                                                 
 .٢٤: سورة الفتح )١(
 .٩٢:  سورة الأنعام)٢(
 .٩٦:  سورة آل عمران)٣(
 .٣، ٢، ١:  سورة التين)٤(
 .٧٥:  سورة النساء)٥(
 .٢، ١:  سورة البلد)٦(
 .٩١:  سورة النمل)٧(
 .٨٥:  سورة القصص)٨(
 .٣٥، ص)١ج. (العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين). ت.د. ( الفاسي، أبو الطيب التقي)٩(
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 ٩

إن :  وقال ، وإذا استنفرتم فانفروا   ،لا هجرة ولكن جهاد ونية    ": –فتح مكة    – يوم الفتح    )(االله  

 وإنه لم   ، االله إلى يوم القيامة    ة فهو حرام بحرم   ،هذا البلد حرمه االله يوم خلق السماوات والأرض       

 ، االله إلى يوم القيامة    ة ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرم          ،يحل القتال فيه لأحد قبلي    

يا : فقال العباس . لى خلالها ت ولا يخ  ،ها، ولا يلتقط إلا من عرف     يدهص ولا ينفر    ،د شوكه عضلا ي 

 .)١("خرذ الأ إلا: فقال.هم ولبيوتهمقيندخر فإنه لالأرسول االله 

مكانة دينية في وجدان المسلم، فإليها تهوى القلوب         وخلاصة القول إن لمكة المكرمة       

 .والأفئدة؛ لقداستها، وأصالتها

 االله تعالى وحباها    هامفلقد كرّ ،  المدينة المنورة  هناكوفي الجانب المقابل لمكة المكرمة      

ومن أعظم ما شرفها االله تعالى به        ،ائل التي ليست لغيرها    والفض وشرفها بكثير من الخصائص   

  وحصناً منيعاً للمسلمين   عقلاًم و ، ولأوليائه وعباده الصالحين   )(نبيه  كاناً لهجرة   أن جعلها م  

 .الأوائل

 من التميز في هذا      المكرمة  بعدد من الأسماء مثلما حظيت به مكة        المنورة المدينةيت  حظ

 ،والدار، وطيبة، ابةطو، المدينة": ء هي  خمسة أسما  )( وورد إن لمدينة رسول االله        ،الجانب

 .هوشرف  ومما لا شك فيه أن تعدد التسميات يدل على عظم المسمى،)٢("ويثرب

هنالك أسماء  أن   إلا   ، من الشهرة والتداول بين الناس      وقد نالت الأسماء السابقة كثيراً    

بيل المثال لا   على س  – ومن أسمائها    ،ةالدينيميت بها المدينة وردت في الدراسات        أخرى سُ 

 ، والمباركة ،مة والمحرّ ،ة والبارّ ، ودار السلام  ، وسيدة البلدان  ، والمحبوبة ،المؤمنة": –الحصر  

 .، وهذا يدل على مكانة المكان المقدّس وقداسته وطهارته)٣("ودار الأبرار

 ب إلينا اللهم حبِّ " ):(يكفي في ذكر الحب للمدينة ما قاله         ، و لقد أحبّها رسولنا الكريم   

 وحول حماها إلى    ،دهامها و ع وبارك لنا في صا    ،بت إلينا مكة أو أشد وصححها     المدينة كما حبَّ  

 .)٤("ةفحالج

اللهم اجعل  " : فقال ،ة والبركة لهذه البقع   ر بالخي )(رسول  ال ادع ،خروفي موطن آ  

                                                 
 .١٠٩الفاسي، أبو الطيب، مرجع سابق، ص )١(

هو نبات عشبي معمر، ذو رائحة عطرية، تشبه في الغالب رائحة الورد، وساقه قائم، يبلغ ارتفاعه                : الأذخر
 .سم) ٦٠-٣٠(

). ١ط. (المدينة اليوم المدينة المنورة في القرن الخامس عشر        ). هـ١٤٠٢. ( البليهشي، محمد صالح   )٢(
 .٢٣ي المدينة المنورة الأدبي، صناد: المدينة المنورة

 .٣، ص)٢ط. (المدينة المنورة في التاريخ). م١٩٩٢. ( حافظ، عبد السلام)٣(
، ٩دار إحياء التراث، ج   : بيروت). ٣ط. (صحيح مسلم بشرح النووي   ). ت.د. ( القشيري، مسلم بن الحجاج    )٤(

 .١٥٠ص
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 ١٠

 .)١("بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة

 ،كسبها فضيلة مكانية عبر الزمن    ألبركة  ه لها بالخير وا    ودعاء )(إن حب رسول االله     

من صبر  " : فقال ،الأذىالضر و ه فيها    ومسّ ،اختار المدينة مسكناً له   من   في )( نارد عن رسول  وف

 .)٢("وائها وشدتها كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامةعلى لا

 ،صوصية في هذه الخ    المكرمة  وهي بذلك تشارك مكة    ،اً حرام اً المدينة المنورة بلد   تعدّ

مت المدينة كما    وإني حرّ  ،م مكة ودعا لأهلها    إبراهيم حرّ  إنّ" :نه قال  إ )( ناوقد ورد عن رسول   

 .)٣(" وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة،م إبراهيم مكةحرّ

  في اً أن جعل له بيت     معاً  المنورة  االله بها مكة المكرمة والمدينة     التي خصّ  ومن الفضائل 

: ) ( فقال ،امللصلاة فيه المسلمون   اميقصدهف  المنورة  في المدينة  )( لنبيه   اً وبيت ، المكرمة مكة

 .)٤("مسجد الأقصىال و،مسجد الحرامال و، مسجدي هذا؛لا إلى ثلاثة مساجدإ الرحال لا تشدُّ"

 لها أجر عظيم    "لمسجد الحرام والمسجد النبوي   ا"أن الصلاة فيهما     الأخرىن الفضائل   مو

لصلاة في  ": أنه قال )  (ناالأرض، وورد عن رسول   ا من بقية مساجد     ميفوق الصلاة في غيره   

 .)٥("مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام

 عز وجل   –إذاً، تميّزت مكة المكرمة والمدينة المنورة بمكانة دينية مرموقة لدى المولى            

 يين البشر في موسم الحج والعمرة،     نسان المسلم، فغدتا مقراً لملا    ، والإ )( ورسوله الكريم    –

 . إسلامية لا تحدّث نفسها عن مقصدهما وزيارتهما فلا تكاد نفس؛لعظمتهما وقيمتهما الدينية

 المكانة التاريخية: ثانياً

 ،رت مكة المكرمة   فمنذ أن أنشأ االله الأرض عمّ      ؛هاتان البقعتان قديمتان قدم التاريخ نفسه     

 التاريخية  والأصول بعض الحقائق    لا بد من الإشارة إلى     و .رت المدينة المنورة  ثم بعد ذلك عمّ   

. رجع إلى بداية خلق الأرض وتكوينها     ن تحدّثت عن أصول هاتين المدينتين لا بد أن          ، وإذا لهما

 إن االله تعالى خلق جوهرة خضراء، ثم نظر إليها بالهيبة           ": "العرائس"قال الثعلبي في كتابه      

فصارت ماءً، فخلق الأرض من زبده، والسماء من بخاره، فأول ما ظهر على وجه الأرض                 

 .)٦("مكة

                                                 
. كتاب فضائل المدينة  . صحيح البخاري ). م١٩٩٤/هـ١٤١٤. ( البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل        )١(

 .٢٩، ص٢، ج١دار الفكر، مج: الرياض
 .١١٩ القشيري، مسلم بن الحجاج، مصدر سابق، ص)٢(
 .١١٢، ص١ المصدر السابق، ج)٣(
 .١٢٧، ص٩ المصدر السابق، ج)٤(
 .١٢٤ المصدر السابق، ص)٥(
 .٦-٥مكتبة الشمرلي، ص: الرياض. عرائس المجالس). ت.د. ( الثعلبي، أبو إسحاق أحمد بن محمد)٦(
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 ١١

 ثم المدينة، ثم بيت المقدس، ثم دحى          بعض الروايات التاريخية زادت بعد مكة،       هناك

 .)١(، ثم فتقها بعد ذلك وكذلك السماءالأرض منها طبقاً واحداً

أول من نزل إلى الأرض من الأنبياء       إن  تين، و هذا عن الأصل التاريخي لهاتين المدين     

أصابته الوحشة حيث كان وحيداً على ظهرها، ولم        ف،  – عليه الصلاة والسلام     –كان سيدنا آدم    

: قال. ك فيها، ويقدس لك غيري    حبّيا رب أما لأرضك هذه عامر يس      : "هير أحداً، فقال مخاطباً رب    

 لي، وسأجعل فيها بيوتاً ترفع ذكري،        إني سأجعل فيها من ذريتك من يسبح بحمدي ويقدس         

صه بكرامتي، وأجعله أحق بيوت     تخنفسي، وا ويسبحني فيها خلقي، وسأبوئك فيها بيتاً اختاره ل        

الأرض كلها، وأولاها بذكري، وأضعه في البقعة التي اخترت لنفسي، فإني اخترت مكانه يوم               

 .)٢(..."خلقت السماوات والأرض

قال . شيء وضعه االله في الأرض كان بيته المحرم         ن أول   ومما يجدر بنا ذكره أ     

بلغني أنه لما خلق االله السماوات والأرض كان أول شيء وضعه           : "الأزرقي عن مجاهد إنه قال    

فيها البيت الحرام، وهو يومئذٍ ياقوتة حمراء؛ لها بابان شرقي وغربي، فجعلها مستقبل البيت                

دع االله الركن   و وهو فيهما إلى يوم القيامة، واست      المعمور، فلما كان زمن الغرق رفع في ديباجتين       

 .)٣("أبا قبيس

 عليه  –ية الأرض وتهيئتها للسكن والإقامة، كان أول من سكنها بعد آدم               سووبعد ت 

 .)٤(– عليه الصلاة والسلام – الجن، وسكنوها إلى زمن نوح –الصلاة والسلام 

إلى مكة المكرمة جاء في       – عليه الصلاة والسلام      – سيدنا إبراهيم     مجيء أما عن 

أن االله لما بوأ لإبراهيم مكان البيت خرج إليه من الشام، وخرج معه ابنه                " التاريخية الروايات

إسماعيل وأمه هاجر، وإسماعيل طفل مرضع، وحملوا على البراق، ومعه جبريل يدله على               

أبهذا :  إبراهيم موضع البيت ومعالم الحرم، وجعل إبراهيم لا يمر بقرية من القرى إلا قال               

اة من سلم وسمر، وبها العماليق      عضم مكة، وهي إذ ذاك      امض حتى قدِ  : أمرت؟ فيقول جبريل  

                                                 
: ، الرياض )١ط. (الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف        ). ت.د. ( القرشي، ابن ظهيرة   )١(

 .١٨إحياء الكتب العربية، ص
 .١٥، ص١ الأزرقي، أبو الوليد محمد بن عبد االله، مصدر سابق، ج)٢(
 .٥١-٥٠ المصدر السابق، ص)٣(
تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة      ). م١٩٩٣/هـ١٤١٨. (و البقاء محمد بن أحمد     الحنفي، أب  )٤(

-٢٣دار الكتب العلمية، ص   : بيروت). ١ط). (علاء إبراهيم الأزهري  : تحقيق. (الشريفة والقبر الشريف  
٢٤. 
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 ١٢

أهاهنا : خارجاً عن مكة فيما حولها، والبيت يومئذٍ ربوة حمراء مدرة، فقال إبراهيم لجبريل              

 .)١("نعم: أمرت أن أضعهما؟ قال

؛ ليختار موضع   وات العلى لى السما وبعد أن تركهما في هذا المكان المقدس، عرج به إ          

فنظر إلى الأرض مشارقها ومغاربها،     : "...الكعبة المشرفة، ويرسم حدود هذا المكان المحرم       

يا خليل االله اخترت حرم االله في الأرض، فبناه من           : فاختار موضع الكعبة، فقالت له الملائكة     

ة إلى إبراهيم من تلك      خمسة، وكانت الملائكة تأتي بالحجار     : حجار وسبعة أجبل، وقيل    

 .)٢("الجبال

، وقدمها قدم   وعراقتها  المكرمة ويتضح مما سبق ذكره أصالة الجذور التاريخية لمكة        

 .خلق الأرض، وهي تمثل أول بقعة على وجه الأرض جغرافياً وتاريخياً

 لا تقل شأناً عن مكة المكرمة؛ إذ         فهي أما المدينة المنورة من ناحية الأصالة والعراقة      

، ومنها أشرقت شمس    )( محمد   ا أن االله تعالى اختارها لتكون منبعاً لرسالة خاتم الرسل          هفييك

 .الإسلام الأولى

 بعد غرق قوم نوح      المنورة  المصادر التاريخية أن أول من سكن المدينة        بعض وورد في 

ق أول  إن قوم صعل وفارع من العمالقة أو العمالي       : " العمالقة، وقيل  – عليه الصلاة والسلام     –

الساكنين بالمدينة، وكان جدهم أول نازل بها، وهو يثرب أبو عبيد بن عوض بن آدم بن سام بن                  

 .)٣("نوح؛ ولذلك كان اسمها باسمه حيث سميت يثرب

انهار سد مأرب نزحت قبائل اليمن منها، واختارت كل قبيلة          " و  سقطت دولة سبأ،   وعندما

، ولما نزل الأوس     )٤("لأوس والخزرج المدينة  منزلاً في أنحاء الجزيرة العربية، واختار ا        

والخزرج المدينة في ذلك الزمن تفرقوا في شتى أرجائها، ومنهم من نزل مع اليهود في قراهم،                

 اليهود على المدينة من الناحية السياسية والاقتصادية، وتوالت الحروب بين الأوس               سيطرو

 بالمدينة   الصراعات لحرب لم تنطفئ  ، وبعد هذه ا   الخزرج عليهم والخزرج، وانتصرت الأوس و   

أطماً، ثم صارت   ) ١٢٧(ام  الخزرج، وبلغ عدد ما جنوا من الأط       ثم عزت الأوس و   "المنورة  

 .)٥("الحروب بينهم وبين المهاجرين، وانتهت الحرب الأوسية والخزرجية

                                                 
 .٣٢-٣١ الحنفي، أبو البقاء محمد بن أحمد، مرجع سابق، ص)١(
 .٥٣حمد بن عبد االله، مصدر سابق، ص الأزرقي، أبو الوليد م)٢(
نادي المدينة المنورة   : المدينة المنورة ). ١ط. (هذه بلادنا المدينة المنورة   ). ت.د. ( البليهشي، محمد صالح   )٣(

 .٢٦الأدبي، ص
دار المدينة  : المدينة المنورة ). ٢ط. (فصول من تاريخ المدينة المنورة    ). م١٩٨٤/هـ١٤٠٥. ( حافظ، علي  )٤(

 .١٨النشر، صللطباعة و
 .١٩ المرجع السابق، ص)٥(
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 ١٣

ويتضح مما سبق أن مكة المكرمة والمدينة المنورة تتمتعان بمكانة دينية وتاريخية لا               

ساويها مكانة عبر الزمن؛ ولذلك حظيتا بعناية خاصة من قبل العلماء والباحثين والأدباء                 ت

 السعودية   المملكة العربية  ن شعراء ان المكانت  دعت هاتا  لكاً؛ لذ  وحديث اًوالمؤرخين والرحالة قديم  

 .للوقوف على وصفهما، والتلذذ بجماليتهما عبر دواوين شعرية لا حصر لها كماً ومضموناً
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 ١٤

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

 خصوصية الوطن المقدّس: مكة المكرمة والمدينة المنورة
 المدح والثناء: أولاً

 الفخر والاعتزاز: ثانياً

 لالغز: ثالثاً

 الحنين والشوق: رابعاً
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 ١٥

 مْكُمَرَكْ أَ نَّوا إِ فُارَعَتَ لِ لَائِبَقَباً وَ وْعُ شُ مْاكُنَلْعَجَى وَ ثَنْأُ وَ رٍكَ ذَ نْ مِ مْاكُنَقْلَا خَ نَّ إِ اسُا النَّ هَيُّا أَ يَ: قال تعالى 

 .)١(رٌيْبِ خَمٌيْلِ عَ االلهَنَّم إِاكُقَتْ أَ االلهِدَنْعِ

 عندما خلق البشر لم يجعلهم يحيون حياة منفردة موحشة، بل             – عز وجل    –إن االله   

جعلهم جماعات، وجعل مصير كل جماعة منهم مرتبطاً بمصير الأفراد، وجعل لكل شعب وقبيلة              

رضاً ينتمون إليها؛ ليكون في هذه الأرض معاشهم، وليكون لهم هدف في الحياة هو الدفاع عن                أ

 .هذه الأرض بعد عبادة االله سبحانه وتعالى

أنه ) (إن حب الوطن يتفق مع مقاصد الإسلام وتعاليمه، وقد ورد عن رسول االله                

واالله إنك أحب بلاد    ": ا فقال ناجى مكة المكرمة، وصرح بحبه المكين لها عندما أخرجه قومه منه          

 .)٢("االله إلى االله، وأحب بلاد االله إليّ، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت

ومن الطبيعي أن يتعلق الإنسان بوطنه الذي وُلد فيه، وبالمرابع التي شهدت مطارح               

جزء من  ) الوطن(الهوى، ومواطن الذكريات التي سجلت أيام الصبا والشباب، وحب الأرض            

 .ينه الداخلي، وبطبعه يحبها، ويأنس بهاتكو

امتاز الإنسان السعودي عن غيره من المسلمين في شتى بقاع العالم أنه يقطن هذه                 

يرى وإغناء تجربته في الحياة، فهو      الأرض المباركة، مما كان له أكبر الأثر في بناء شخصيته،           

الحج والعمرة، وللصلاة في مسجد     ملايين البشر من الأقطار التي تتوافد إلى وطنه لأداء فريضة           

 .، وزيارة قبره والسلام عليه)(رسول االله 

أما بالنسبة للشاعر السعودي فهو أكثر من غيره من شعراء المسلمين تناولاً لهذا                 

فليس هناك  "الموضوع، وكانت مكة المكرمة والمدينة المنورة غرضاً أساسياً من أغراض شعره            

م تدلف نفسه إلى الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة           من شاعر من شعراء السعودية ل     

إنما هو عند جل شعراء العرب، لكن شعراءنا أكثر          ،  حسباء السعودية و  المنورة، وليس شعر  

 فهم يشاركون الآخرين في التقديس، وتعظيم المشاعر، ويزيدون عليهم           بهذين المكانين،  التصاقاً

طان الواقعي، فهم يستشعرونها، ويحملون راية الإسلام،         بالانتماء التاريخي للوطن، والاستي    

 .)٣("ويذودون عنها

                                                 
 .١٣:  سورة الحجرات)١(
يا بني  : "...، وتكملة الحديث عنده تقول    ١٥٥، ص ٢ الأزرقي، أبو الوليد محمد بن عبد االله، مصدر سابق، ج          )٢(

عبد مناف إن كنتم ولاة هذا الأمر من بعدي فلا تمنعن طايفاً يطوف ببيت االله عز وجل أي ساعة شاء من                      
و نهار، ولولا أن تطغى قريش لأخبرتها بما لها عند االله عز وجل، اللهم أذقت أو لها وبالاً، فأذق                      ليل أ 

 ".آخرها نوالاً
 .٣٣٣الرياض، ص. الشعر والمجتمع في المملكة العربية السعودية). هـ١٤٢٧. ( العطوي، مسعد بن عيد)٣(
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 ١٦

 الشاعر السعودي ثقل المملكة العربية السعودية الديني باعتبارها مهبط الوحي،            استشعر

 نتاج  نايديأونتيجة هذه المكانة وقع بين       . وحاضنة الحرمين الشريفين، ومأوى أفئدة المسلمين      

ن من  الحجاز على المقدسات الدينية، ولا عجب إذاً أن نجد كثيري          وى  طوقد ان "شعري ضخم،   

 فيذكرونها في   ؛يتعرضون عن عمد أو غير عمد لتلك المقدسات         الشعراء من أبناء الحجاز      

 .)١("أشعارهم، ويرددونها في ثنايا أحاديثهم

مكة المكرمة  : تنوّعت الأغراض الشعرية التي تناولت خصوصية الوطن المقدّس         و

وسوف نقسّم  . ة المنورة، بين المدح والثناء والفخر والاعتزاز والغزل والحنين والشوق          والمدين

 :تيكالآهذا النتاج الشعري تجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى أغراض شعرية 

 .المدح والثناء -

 .الفخر والاعتزاز -

 .الغزل -

 .الحنين والشوق -

 المدح والثناء: أولاً

لفنية والجمالية حينما نوّع الشاعر السعودي أغراض قصائده،        نال الشعر السعودي قيمته ا    

فأظهر اهتمامه بالدرجة الأولى بغرض المدح والثناء، فغدا غرض المديح والثناء من أبرز                

 .الأغراض التقليدية الكبرى التي نظم فيها معظمهم

 هذه  ، فقد توارث الشعراء    وأنماطها رسم الشاعر السعودي ملامح قصيدة المدح والثناء      

القصيدة جيلاً بعد جيل، وربما يكون الغرض الأساسي من قصيدة المدح والثناء التكسب من                

 .جهة، والقبول والرضا والطاعة من جهة أخرى

أنشد الشاعر السعودي قصيدة المدح والثناء كغيره من شعراء العربية الأوائل، وكانت             

شكراً للممدوح على يد أسداها لا      "هم  وكان مدح قصيدة المدح العربية يقصد من ورائها التكسب،        

 .)٢("يستطيع الشاعر أداء حقها إلا بشعره

 المديح والثناء النبوي الشريف أولاً، ونحو مدح الحكام          عر السعودي نحو  ااتجه الش و

 ، ثانياً –  تجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة     فركّز على مدح أفعالهم الطيبة والخيرة      – السعوديين

 . ثالثاًلى مدح المكان المقدس وجمالهواتجه كذلك إ
                                                 

 .٤٢٠ أمين، بكري شيخ، مرجع سابق، ص)١(
شرح . (العمدة في محاسن الشعر وآدابه    ). م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤. (علي بن الحسن بن رشيق     القيرواني، أبو    )٢(

 .٨٠دار صادر، ص: ، بيروت)١ط). (عفيف نايف حطوم: وضبط
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 ١٧

مدح الشاعر السعودي نبي الشفاعة والرحمة وسيد الأنام والنفحة المباركة التي تجسدت            

بنور رباني مقدّس، ومدح المكان المقدّس والرحاب المعطرة بأريج النبوة المحمدية، فقد أشرقت             

بصورة الشفيع  ) (ظهر نبينا الكريم    خطواته النبوية فوق ثرى مكة المكرمة والمدينة المنورة، ف        

بصفات ) ( نبينا الكريم    )١("ضياء الدين رجب  "الأوحد لبني البشر، ومن ذلك وصف الشاعر         

 :)٢(كريمة مشرقة، ومنه اكتسب المكان المقدّس هذه الصفات التاريخية الخالدة، كما في قوله

 
ــنَ ــسَفْـ ــا أَهَعِيْفِ شَـ ــ ذَتَنْـ كَاتُـ
 

ــ ــ مِرِوْنُبِــ ــ مِهِاتِكَشْــ كَاتُكَشْــ
 
ــفَوَ ــتْاضَ ــيْ فَنْ مِ ــفَا نَهَضِ كَاتُحَ
 

ــ ــ عَنِوْالكَ ــلَ ــهِهِنْى كُ كَاتُفَ صِــلُّدُ تَ
 

ــ ــاءٌدَنِـ ــ يَهِ بِـ ــ عُظُلْـ كَاتَفَـ
 

ــحْرَ  ــاكَ هَ االلهِةُمِ ــنْا تَهَ ــرَّدُشُ ةَمَحْ ال
 
ــنَّإِ ــحْا رَهَـ ــجَ مُةٌمَـ ــةُدَسَّـ رِ السِّـ

 
ــنَّإِ ــفْا نَهَـ ــجَ تَةٌحَـ ــى بِلَّـ ا االلهُهَـ

 
ــوَ ــاتٌفَصِ ــنْ مِ ــئِارِ بَ ــنِوْ الكَ ي فِ
 

رُخَـــلا فَ وَامِنْـــ الأَدُيِّ سِـــيْدِيِّسَـــ
 

إكثار الشاعر السعودي في مدح الملوك وأعمالهم الطيبة          ثاني أنماط المدح والثناء      

 .في توظيف أدبه في خدمة وطنه ودينهوالحسنة يدل دلالة واضحة على حرصه 

ى فيها على صنيع الإمام الموحّد الملك عبد          مدحية أثن   لوحة )٣(قدّم محمد بن عثيمين   و

في توحيد الديار السعودية، عندما ضمّ مكة المكرمة،        ) هـ١٣٧٣: ت(  بن عبد الرحمن   العزيز

                                                 
م، شاعر وبحاثة، وفي شعره ملامح من تأثير         ١٩١٦/هـ١٣٣٥من أبناء المدينة المنورة، وُلد بها عام          )١(

توب كله، وطبع وصدر في مجموعة، وأنفق على طبعه الأمير          شعراء المهجر، بعد وفاته جُمع شعره المك      
. (الساسي، عمر الطيب  : للمزيد ينظر . (م١٩٨٠/هـ١٤٠٠الشاعر عبد االله الفيصل، وصدر في نهاية عام         

 وما  ٣٢مكتبة دار جدة، ص   : ، جدة )٢ط. (الموجز في تاريخ الأدب العربي السعودي     ). م١٩٩٥/هـ١٤١٥
 ).بعدها

نادي المدينة  : ، المدينة المنورة  )١ط. (المجموعة الكاملة ). م١٩٨٠/هـ١٤٠٠. (رجب، ضياء الدين   )٢(
 .٣٥٣المنورة الأدبي، ص

هـ، وهو شاعر مناسبات من الدرجة الأولى، كتب كثيراً في          ١٣٧٠سنة  " السليمية" وُلد ابن عثيمين في بلدة       )٣(
، ولقد قسّم جامع ديوانه     "مد بن عثيمين  العقد الثمين من شعر مح    "فن المدح والثناء، له ديوان شعري بعنوان        

أربعة أقسام في مديح الحكام السعوديين والخليجيين، والخامس من         : إلى ستة أقسام  " سعد بن رويشد  "الباحث  
 ديوانه في أغراض مختلفة، والسادس في المراثي، وسار شعره على ركاب الأقدمين، توفي                     

 ).٣٢، مرجع سابق، صالساسي، عمر الطيب: للمزيد ينظر. (هـ١٣٦٣سنة 
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 ١٨

 :)١(ومن بعدها المدينة المنورة، فقال

 
ــكَوَ ــيَسِ ــاباً بَبَ شَ ــاكَ ذَدَعْ رِبَ المِكْ
 

ــ ــخَى لَتَّحَ ــتُّنَلْ ــبَرَا ال ــعَب بِيْ شَ رِبَنْ
 

ــ ــا بَمَ ــوْ رَنَيْ ــةِضَ ــالمِ وَيْدِيِّ سَ رِبَنْ
 
ــدِّ قُذْإِ ــتْسَ ــنْ مِ ــ رِلِّ كُ ــ مُسٍجْ رِتَفْ

 

رِشِــبْستَ المُةِغــرَّ بِانُمَ الــزَّرَفَسَــ 
 
هِائِذَشَــــ بِهُاؤُجَــــرْ أَتْجَــــأرْتَوَ
 
ــلَّأَتَوَ ــتْقَ ــ طِي فِ ــةِبَيْ ــرجُ سَ ىْدَ الهُ
 
ةَكَّـــمَ بِاكَ ذَلِبْ قَـــنْ مِـــتْقَـــلَّأَتَوَ
 

إنجاز الملك الموحد الذي ظهر بنور مشع في توحيده شطري الديار           "  عثيمين ابن"أظهر  

السعودية، وكان ضم مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى إمارة آل سعود عملاً تاريخياً، وكان                

الشاعر من بين الشعب الذي فرح بهذا الضم لهذه المقدسات الإسلامية، فقدّم هذه القصيدة إعجاباً               

 .ته الطيبةوثناءاً بفعل

أما الفضيلة الأساسية التي مدح بها الشاعر السعودي ممدوحيه، وتكررت في كل قصيدة             

يحيى بن  "، ومن هؤلاء    )٢(وتوسعتهما بشكل مستمر  عدة مرات؛ فهي تعمير الحرمين الشريفين       

                                                 
دار : ، الرياض )٣ط. (العقد الثمين من شعر محمد بن عثيمين      ). م١٩٨٠/هـ١٤٠٠. ( ابن عثيمين، محمد   )١(

 .٢٠٧-٢٠٦الهلال، ص
 لقد بدأت التوسعة السعودية للحرم المكي الشريف منذ عهد المؤسس الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن في                   )٢(

هـ أُذيع في الإذاعة السعودية بلاغ وجهه       ١٣٦٨توسعات، ففي عام    هـ، ومن ثم تواصلت ال    ١٣٤٦عام  
للعالم الإسلامي تضمّن البشارة لجميع أبناء الأمة الإسلامية بصدور الأمر الكريم بتوسعة المسجد الحرام                

واستمر تنفيذ هذه التوسعة طوال عهد كل من الملك سعود، والملك فيصل، والملك خالد،               ... بمكة المكرمة 
(، وأصبح بعد هذه التوسعة يتسع        ٢م) ٢٩,١٢٧(كانت مساحة المسجد الحرام قبل هذه التوسعة          فلقد  

هـ، واستغرق  ١٤٠٩أما التوسعة الثانية فكانت في عهد الملك فهد بن عبد العزيز عام              . ٢م) ١٣١,٠٤١
 ٢م) ٥٧,٠٠٠(هـ، وبلغت مساحة هذه التوسعة      ١٤١٣سنوات، حيث تم افتتاحه عام      ) ٥(عمل هذه التوسعة    

، ويمكن بهذه المساحة استيعاب عدد      ٢م) ٤٠٠,٠٠٠(لتصبح المساحة التي يمكن أداء الصلاة فيها حوالي          
. (ابن دهيش، عبد اللطيف بن عبد االله      (كبير من المصلين يصل في أوقات الحج إلى أكثر من مليون مصلٍ             

الأمانة : ، الرياض )١ط. (يعمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعود       ). م١٩٩٩/هـ١٤١٩
 ).١١٠-١٠٩العامة، ص

" لو بُني مسجدي هذا إلى صنعاء كان من مسجدي         ): "(أما عن توسعة المسجد النبوي الشريف، فقال         
وبلغت مساحة  ). ٤١٨، ص ٥مكتبة الكتبي، ج  : دمشق. جامع الأحاديث ). ت.د. (السيوطي، جلال الدين  (

، وهو ما يتفق مع المساحة المذروعة بالذراع        )(بناه الرسول    عندما   ٢م) ١٠٦٠(المسجد النبوي الشريف    
هـ، حيث كانت مساحة المسجد النبوي      ١٣٧٠وبلغت التوسعة السعودية الأولى عام      ... ذراعاً) ٧٠×٦٣(

الأنصاري، محمد   (٢م) ١٦٣٢٧(، ليصبح بعد هذه التوسعة الأولى       ٢م) ١٠٣٠٣(الشريف قبل هذه التوسعة     
، المدينة  )١ط. (عمارة وتوسعة المسجد النبوي الشريف عبر التاريخ        ). م١٩٩٦/هـ١٤١٦. (ناجي

 ).=١٨٦-٤٧للمزيد ينظر من هذا الكتاب، ص(، )١٧١نادي المدينة المنورة، ص: المنورة
، لتصبح مساحته   )هـ١٤٠٣(أما التوسعة الثانية للمسجد النبوي الشريف فقد كانت في عهد الملك فهد عام              =

تاريخ معالم المدينة   ). م١٩٩٩/هـ١٤١٩. (الخياري، أحمد ياسين   (٢م) ٢٢٨٠٠٠(بعد هذه التوسعة     
 ).١٢٥-١١٩الأمانة العامة، ص: الرياض. المنورة قديماً وحديثاً
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 ١٩

 :)٢( فقال،)١("إبراهيم الألمعي

 
بِقَــى الحُلَــ عَوْهُزْ تَــةٍمَرُكْــ مَلِّكُــبِ
 
ــمَوَ ــ المُدُجِسْ ــالنَّ بِلاهُوْى أَفَطَصْ بِشْ
 

فٍصِــتْ مُذُّ الفَــنِيْــمَرَ الحَمُادِخَــفَ 
 

ــ ــ عَدْقَ ــ الرَمَّ ــ المَمَرَحَ ــتَحْ مُيَّكْ باًسِ
 

 عبيد"قصيدة   بعبارات النعم والشكر، كما في          والثناء وختم الشعراء قصائد المدح    

 :)٤( التي ختمها بقوله،)٣("مدني

 
ــ يُنْ أَوْأَ ــ بِطَيْحِ ــهَ ــلْ المُانُيَا البَ مُهِ

 

ــتْجَ  ــلّ ــتَّنِ عَ ــفِيْرِعْ ال ــغُلُبْ يَ اهَوَأْ شَ
 

 عند افتتاح   )هـ١٤٢٦: ت( بن عبد العزيز     الملك فهد توسعة  هذه الأوصاف ارتبطت ب   

 .المسجد النبوي بعد التجديد والتوسعة الشاملة للبناء المقدس والشامخ

، وإذا مهد لقصيدته    المقدّس مباشرةً المكان    الاتجاه نحو مدح   ،ثالث أنماط المدح والثناء   و

من أكثر المقدمات شيوعاً    المكانية   والمقدمات الغزلية    . مستوحاة من جمال المكان    بمقدمة غزلية 

من عطف القلوب واستدعاء    "في قصائد المدح السعودية، ولما في الغزل كما يرى ابن رشيق             

والنساء، وإن ذلك استدراج إلى ما      القبول بحسب ما في الطباع من حب الغزل والميل إلى اللهو            

، ولطافة الخروج إلى     لنجاحظنة ا حسن الافتتاح داعية للانشراح وم     : "، وقال كذلك  )٥("بعده

 .)٦("المديح

مكة " بمدخل غزلي للمكان المقدس        قدم لها   في قصيدة مدحية   )٧(قال طاهر زمخشري  

 :)١("المكرمة

                                                 
هـ، من أصحاب الاتجاه الإسلامي في شعره، له        ١٣٥٦وُلد في مدينة رجال ألمع حاضرة تهامة عسير عام           )١(

١٤٠٨. (الخليف، خليف سعد  : للمزيد ينظر ". (أحاسيس شاعر "، و "عبير من عسير  : "دواوين شعرية منها  
 ). وما بعدها٩٨، ص)١ط. (الاتجاه الإسلامي في الشعر السعودي الحديث). هـ

دون ناشر،  : ، دون ذكر دار نشر    )١ط. (أحاسيس شاعر ). م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣. (الألمعي، يحيى بن إبراهيم    )٢(
 .٩٦ص

م، اشترك مع صديقه عبد القدوس الأنصاري في تأسيس         ١٩٠٦/هـ١٣٢٤من مواليد المدينة المنورة سنة       )٣(
. هـ١٣٩٦النادي الأدبي الأول في المدينة المنورة، وهو شاعر وناثر، له ديوان المدنيات، توفي سنة                  

 ). وما بعدها٢٢٨الساسي، عمر الطيب، مرجع سابق، ص: للمزيد ينظر(
 .٩٣نادي المدينة المنورة، ص: ورة، المدينة المن١ج. المدنيات). ت.د. (مدني، عبيد )٤(
محمد عبد  : تحقيق. (العمدة في محاسن الشعر وآدابه    ). ت.د(القيرواني، أبو علي بن الحسن بن رشيق،         )٥(

 .٢٣١دار الكتب العلمية، ص: بيروت). القادر أحمد عطا
 .٢٢٤المرجع السابق، ص )٦(
، وباحث، لكنه أبدع في الشعر الذي تفرغ        م، شاعر، وقاص  ١٩١٤/هـ١٣٣٢من مواليد مكة المكرمة سنة       )٧(

هـ، وعمل سفيراً للسعودية في تونس،      ١٤٠٤له عقوداً، حاصل على جائزة الدولة التقديرية في الأدب لعام           
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 ٢٠

 
ــاللِّوَ ــ كَاتِاءَقَـ ــا الرَّنَالسَّـ فِيْفِـ
 
فِيْطِـــ اللَّهِلَـــ الإِنَى مِـــادَهَـــتَ
 
فِوْحُ الــزُّاءَوَا لِــ يَــاتِاسَــدَ القَدُهْــمَ

 
 

فِوْطُــ عَرِّبَــ أَنْ مِــفِطْالعَبِــوَ
 

 ـ  ـ لَيْرِبْجِ  ـمَ أُ نْ مِ  ـ تِ اتِهَ فِوْيُ الطُّ كَلْ
 

ــمَ  ــةُكَّ ــ وَرِيْ الخَ ــالحَى وَوَالهَ فِيْفِ
 

 ـ  ـا  يَ  ـيْ الإِ لاذَمَ  ـ انِمَ  ـوْا مَ  يَ رِوْ النُّ نَطِ
 
ــبَ ــيْدِلَـ ــوْفُ الطُّىَؤْا رُ يَـ ــةِلَـ ا يَـ
 
ــبَ ــيْدِلَ ــالدِّبِى وَوَالهَ بِ ــ وَنِيْ بِّالحُ
 
ــبَ ــدِلَ ــي يَ ــ المَةَفَيْحِا صَ ــدِجْ نْ مِ

 

طة المقدمة  ابوس" مكة المكرمة "مدح المكان المقدس    دخل الشاعر إلى غرضه الرئيس ف     

، ودلالاتها المعنوية   الغزلية الرقيقة بعباراتها، وجرسها، وعذوبة ألفاظها، واتساع معانيها          

 .والنفسية

المدينة "س   قصيدة مدح وثناء للمكان المقدّ      )٢("محمد بن علي السنوسي   "ونظم الشاعر   

 بصورة مباشرة، فدخل لمدح المكان مستذكراً بركات المدينة المنورة منزلاً ومقاماً               "المنورة

س جيلاً بعد جيل؛ فهي منزل      وتفضيلاً، ومدح الجو الملائكي النوراني الذي حلّ في المكان المقدّ         

 :)٣(الوحي والملائكة والأنصار، وملاذ المهاجرين شباباً وصبيةً وكهولاً، فقال

 

 
ــرِوْبُ ــتِكْ ــطَلاً وَزِنْ مَ ــتْابَ لايْزِ نَ
 
ــبِ ــا خَمَـ ــهَصَّـ ــفْ تَهِا بِـ لايْضِـ

ــ  ــ طِهْذِهَـ ــ فَةٌبَيْـ ــ الرَّيِّحَـ لاوْسُـ
 

ا االلهُهَصَّـــي خَتِـــ الَّةُبَيْـــ طِهِذِهَـــ
 

                                                 
". المجموعة الخضراء : "وكرمه الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة أكثر من مرة، وله دواوين كثيرة، منها            

 ). وما بعدها١٨٨ب، مرجع سابق، صالساسي، عمر الطي: للمزيد ينظر(
في . (١١٥منشورات دار الرفاعي، ص   : ، الرياض )١ط. (مكتي قبلتي ). م١٩٨٣/هـ١٤٠٣. (قنديل، أحمد  )١(

 ).هذا الكتاب جمع المؤلف قصائد قيلت في مكة المكرمة لعدد من الشعراء السعوديين
هـ، وهو من أصحاب    ١٣٤٢ة السعودية عام     وُلد في مدينة جازان بالمنطقة الجنوبية من المملكة العربي          )٢(

التي " الشعراء"الاتجاه الإسلامي، وترجمت بعض قصائده إلى اللغة الإيطالية، ونشرت له قصائد في مجلة               
، وديوان  "الأغاريد"، وديوان   "القلائد"ديوان  : تصدر في روما، وغزير الإنتاج الشعري، ومن دواوينه         

الخليف، خليف سعد،   : للمزيد ينظر (هـ  ١٤٠٧في شهر شوال من عام      ، تو "الينابيع"، وديوان   "الأزاهير"
 ).٦٩مرجع سابق، ص

٣١٧-٣١٦منشورات نادي جازان الأدبي، ص    : جازان. الأعمال الكاملة ). ت.د. ( السنوسي، محمد بن علي    )٣(
 ).هـ١٣٨٧وفازت هذه القصيدة بجائزة وزارة الإعلام للتلحين والغناء عام . (
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 ٢١

 
لايْجِـــلاً فَيْ جِـــنَيْـــبِيِّالطَ وَرِ
 

ــ ــاباً وَبَشَــ ــكُةً وَيَبْصِــ لاوْهُــ
 
ــيْ ــؤْالمُ وَانُمَ ــنَوْنُمِ ــوِفاً طَ صَ لايْ
 
لايْبِي السَّــدِهْــ يَنَيْــمِالَى العَلَــإِ

 

ــ ــ الوَلُزِنْمَ ــالمَ وَيِحْ ــنْ والأَكِلائِ اصَ
 
ى االلهِلَـــ إِنَيْـــرِاجِهَ المُلاذُمَـــوَ
 

 الإِقَلَــطَانَ وَاةُدَا الهُــهَنْ مِــبَّهَــ
 
ــمَوَ ــىَشَ ــلالِ ظِيْ فِ ــوْا مَهَ ــبُكِ قِّ الحَ
 

فاضت مشاعر الشاعر وعواطفه تجاه المكان الممدوح بمحتوياته وأماكنه المقدّسة،             

فتجلت قريحته الشعرية مدحاً بالمكان ولوازمه بصورة مباشرة، ودون مقدمات مسبقة لمدحه              

 .التأثيري بصورة المكان وتجلياته

للحكام السعوديين في جهودهم في توسعة      ، و )( للنبي   ن قصيدة المدح والثناء   جد أ إذاً ن 

رتبة في ال  الأكثر دوراناً على ألسنة الشعراء، ومن ثم تأتي           الشريفين وعمارتهما هما  الحرمين  

 ."مكة المكرمة والمدينة المنورة"القصيدة التي تثني وتمدح المكان المقدس 

 الفخر والاعتزاز: ثانياً

ولقد تنوعت  . ر الفخر والاعتزاز بالانتماء لبلد الحرمين الشريفين شعر كثير          ن شع إ

اهرة لتتردد ألفاظ   طمشاعر الفخر والاعتزاز، فتارة ينعتون بلد الحرمين بالأرض المقدسة ال           

هر كثيراً في قصائدهم، وتارة أخرى يتردد نعتها عندهم بتلك الحقيقة التاريخية التي             طالقداسة وال 

، وتارة ثالثة   )(اهلها وهي التأكيد على أن هذه البلاد مهبط الوحي، ومسرى النبي            لا يمكن تج  

 . منطلقاً لجميع قصائد الوطن المنورة والمدينة المكرمةيجعلون من مكة

ه هارة التي حظيت بها هذ    القداسة، والط : وصوره هي أولى معاني الفخر والاعتزاز     إن  

هير، ومن ذلك   طاتفقوا على معنى واحد وهو الت     الذين   اللغويين   لدى" التقديس"الأرض، ومفهوم   

لا : "، وحكى ابن الأعرابي   "هير والتبريك، وتقدس أي تطهر    طالت: التقديس: "قال صاحب اللسان  

 .)١(..."هرةطالم: والمقدس المبارك، والأرض المقدسة: قال. قدّسه االله، أي لا بارك عليه

الحرم المكي   "ارهم عن الحرمين الشريفين   تناول الشعراء مفهوم التقديس كثيراً في أشع      

، وعندما استخدموا هذا المصطلح كان تأكيداً على ما حظوا به من تميز عن                "والحرم المدني 

اهرة، والتعظيم لهذه البلاد    طسائر دول العالم، وبقيت معانيهم تزخم بالوهج العاطفي نحو البقاع ال          

 . العالم أجمع وأطهرهاالإسلامية المباركة التي تحتضن أعظم بقعتين في

                                                 
 ".قَدَسَ"مادة . ن العربلسا.  ابن منظور)١(
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 ٢٢

محمود "الاعتزاز   الفخر و  ومن الشعراء السعوديين الذين نجد عندهم هذه المسحة من         

 فقال في إحدى مناسبات الاحتفال بذكرى توحيد البلاد           – ابن البيئة الحجازية      – )١("عارف

 :)٢(السعودية

 دِدُؤْ السُّدُهْمَ وَاتِاسَدَ القَضُرْ أَيْنِطَوَ

 دِلْى الوِتَّ حَاءِالآبَ وَادِدَجْ الأَعُتَرْمَ

عراقة  بإرثه العظيم، ومفتخر بما فيه، من حيث         فالشاعر مسكون في حب وطنه، ومندغم     

، وتطغى على نفسه بيارق     نسبه، وشرافة أصوله، وهو منبع السيادة والرفعة والشموخ والوحدة        

 .ه ومشاعرهالانتشاء الروحي النفسي اللذين انعكس صداهما في نفس القارئ ووجدان

الأجمل بين الأوطان، وهو وطن      أنه  كد اعتزازه بوطنه، و    وفي قصيدة أخرى يؤ    

 بقدسيته وأصالة جذوره سيبقى خالداً إلى أن        ع ثقافي عالمي، وهذا الوطن    القداسات، ومركز إشعا  

 :)٣( فقال، ومن عليها،يبعث االله الأرض

 
ــجْمَ وَقِ ــى الإِلَـ ــلافْا وَاعِدَبْـ انِتَتِـ
 

انِدَالِا خَــمَــلاهُ كِارُنَ مَـــــتِ
 

ــطَوَ  ــ مِيْنِ ــثَّلُعَشْ ــاتِافَقَ ال ــيْ فِ رْ الشَّ
 
ــبَ ــ مَيَدْلَ ــدَ القَطُبَهْ ــ وَاتِاسَ ـيْالبَ

 

 وشبّه بلده   .بنور مشع ومضيء وساطع ومشرق علماً وثقافة وفناً        الشاعر وطنه   ه  شبّ

ها الرسالة  بالأرض الواسعة التي تنبسط على مدارجها الشاسعة الرسالات السماوية، ومن             

 الذي حلّ في ديار جاهلية      المحمدية، وشبّه البيت الحرام بشمعة منيرة وزاهية تنير عتمة الظلام         

 .العرب الأولى

يبرز فيها انتماءه واعتزازه بوطنه،     دائماً  ودينية   مشاعر وطنية    )٤("أحمد قنديل "وللشاعر  

لم ى هذا الاعتزاز من الع     از، واستوح ؛ ليعبّر عن طهارة أرض الحج      "القداسة"فاستخدم لفظة   

                                                 
: شاعر وناثر من المؤسسين لنادي جدة الأدبي، من دواوينه الشعرية          ). هـ١٣٢٧( من مواليد مدينة جدة      )١(

وجمع دواوينه الشعرية وأصدرها في كتاب      ". مشاعر على الضفاف  "و" أرج وهرج "، و "الشاطئ"و" المزامير"
 ـ      ١٨٥الساسي، عمر الطيب، مرجع سابق، ص     : مزيد ينظر لل" (ترانيم الليل "واحد من مجلدين عنون لهما ب

 ).وما بعدها
 .١١٨، ص٢النادي الأدبي بجدة، مج: ، جدة)١ط. (ترانيم الليل). م١٩٨٤/هـ١٤٠٤. ( عارف، محمود)٢(
 .٧٠٩، ص١ المصدر السابق، مج)٣(
ن الزمن، ثم تقلد    فترة م " صوت الحجاز "هـ، ترأس تحرير جريدة     ١٣٢٩ وُلد في مدينة جدة في أواخر عام         )٤(

 هـ، وله دواوين شعرية     ١٣٩٩عدة مناصب بوزارة المالية، وعدّة وظائف أخرى، وتوفي عام               
 ٧٨الخليف، خليف سعد، مرجع سابق، ص     : للمزيد ينظر ". (نار"و" أصداء"، و "الأبراج"، و "المركاز: "منها

 ).وما بعدها
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 ٢٣

صورة ، إذ لم يغب عن ذهنه       "، محمد رسول االله   لا إله إلا االله   "السعودي الذي تزينه كلمة التوحيد      

 بنزعة ذات طابع ديني      فقال ،حمله من كلمات تعبّر عن قداسة هذه الأرض المباركة        يالعلم، وما   

 :)١(سماوي

 دِوْلُالخُ وَةِاسَدَ القَضُرْأَ

 دِيْحِوْ التَةُايَرَوَ

 عُمِجَتْا نَهَلالِ ظِتَحْتَ

دائم  بشكل   شبّه الشاعر منزلة وطنه بين الأوطان بكلمة التوحيد، فهي خفاقة علياء             

 جميع المسلمين تجمعهم هذه الكلمة، وكذلك وطنه بين الأوطان فهو عالياً              ومستمر، حتى إن  

 .هزاً ب مفتخراً بالمكان المقدَّس ومعتشامخاً صلباً لا تزعزعه النائبات

 لهم نصيب في الفخر بهذا     الذين كان    من الشعراء    )٢(والشاعر إبراهيم محمد الدامغ   

، وكأن الشاعر يهتف بسمو     هارة منبعاً لها  طالعزة، وطن اختارته ال   و الوطن الطاهر، وطن السمو   

 :)٣( كما في قولهبلاده المقدَّس عالياً أمام الملأ منتشياً ومنبسطاً،

 
مِدَ القِـــذُنْ مُـــاتِاسَـــدَالقَ دُهْـــمَوَ
 

ــ  ــيْلادِبِـ ــلادُ بِـ ــلا وَ العُـ مِرَالكَـ
 
 
 

 
ــوَرَوَ ــا بِاهَرَى ثَـ ــفِرْعُـ دِوْدُ الجُـ
 

مِمَ الشَّــيرَبْــ عَيْلاقِــطِا انْاهَــوَرَ 
 

، وهو لا يعرف وطناً أطهر       بكل مشاعر الفخر والاعتزاز بوطنه المقدَّس       الشاعردفع  

 أن يكون سيد بقاع العالم بفضل ما يحتويه         –  عز وجل  –وأسمى من وطنه، وهذه حكمة المولى       

 بصورة شعرية معبُرة من حواسه؛ ليجعل القارئ يشاركه          الشاعر استعانفمن مقدسات إسلامية،    

 . القارئظهر وطنه ماثلاً أمامه وأماميفي سكونه بهذا الوطن، و

تلك الحقيقة  الاعتزاز بالانتماء لبلد الحرمين الشريفين التأكيد على        الفخر و وثاني معاني   

هؤلاء الشعراء الشاعر    ومن   ،)(التاريخية، وهي أن هذا البلد مهبط الوحي، ومسرى النبي           

                                                 
 .٢١٠ب، صدار الكتا: ، بيروت)١ط. (نار). هـ١٣٨٧. ( قنديل، أحمد)١(
هـ، وتقلد عدداً من الوظائف الحكومية، وهو يعد في قمة شعراء الاتجاه             ١٣٥٧ وُلد في مدينة عنيزة عام       )٢(

الخليف، خليف سعد، مرجع    : ينظر" (شرارة الثأر "الإسلامي، وإنتاجه الشعري غزير، وله ديوان مطبوع        
 ).١٠٥سابق، ص

 .١١٥دار العلوم، ص: الرياض. أرشرارة الث). هـ١٣٩٥. ( الدامغ، إبراهيم محمد)٣(
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 ٢٤

ستخدمها في إبراز عظمة هذه الأرض، فوطن الخير        ا هذه الحقيقة التاريخية و    قرّ أ )١(عزيز ضياء 

هم، كما  سماءلا تزال ذاكرة البشرية تحفظ أ     انبثق منه الإسلام، وأنجب الأبطال والعظماء الذين        

 :)٢(في قوله

 لاحِصْ الإِقِرِشْمَ وَيِحْ الوَطَبَهْا مَ يَيْنِطَا وَيَ

 نَيْغِابِ النَّةِرَاقِبَ العَتَبِثْمَ وَنَيْدِالِلخَ االِطَبْ الأَمَجَنْا مَيَ

شبّه الشاعر وطنه بالمنجم؛ حيث يستخرج من المنجم الأشياء الثمينة، ويلد هذا الوطن              

 .والعظماءالأبطال والعلماء 

رغم ، ف افتخر فيها بالمكان المقدَّس   شعرية   لوحة   )٣("سعد البواردي " الشاعر النجدي    قدّم

نه كان يفتخر ويعتز بالانتماء لبلد الحرمين       أ، إلا   "الحجاز" و "نجد"البعد المكاني الذي يبعد ما بين       

ه من شعراء المملكة    الشريفين، فلم يغيبا عن فكره وذهنه لحظة واحدة، إذ كانا يمثلان له ولغير             

 إلى الشمال،   "نجد"الذين يتناثرون في أرجائها البقعتين الأغلى في الوطن؛ فمن          العربية السعودية   

، اتفقوا في   "الخليج العربي " إلى سواحل    "جازان"، ومن أطراف    "زانجا"ومن الشمال إلى أطراف     

 :)٤(الشريفين أطهر البقاع وأقدسها، كما في قولهالانتماء للحرمين 

 ياتِيَنِمْ أُتْافَ طَكَيَادِى وَلَ عَيِحْ الوَنَطِوْمَ

 ياتِوَطُثاً خُيْثِ حَبَرْ الدَّمُسُرْ تَتْاقَفَأَوَ

، بطواف الحاج أو    –  البعد المكاني   ورغم –شبّه الشاعر قوة انتمائه للحرمين الشريفين       

لبيت، وهو كذلك في    المعتمر بالبيت العتيق، حيث إنه من كل الجهات لا يرى أمامه إلا صورة ا             

 .بعده عن أرض مكة والمدينة

، لوحة شموخية افتخارية  ب وطنه المقدَّس     )٥("عبد االله محمد شراحيل    "الشاعر   وشبّه

 :)١( كما في قولهرفعة، السمو والحيثهذه الحقيقة التاريخية مفتخراً بانتمائه لهذا الوطن، ستلهم وا

                                                 
م، أديب متعدد الجوانب، كتب في الشعر، وكتب في          ١٩١٤/هـ١٣٣٢ وُلد في المدينة المنورة في عام         )١(

الساسي، عمر الطيب،   : للمزيد ينظر (القصة، وفي المقالة الأدبية، ونتاجه منشور في كتب الأدب السعودي           
 ). وما بعدها١٨٢مرجع سابق، ص

 .٩٧٨، ص٣ج. الأدب الحجازي الحديث بين التقليد والتجديد). م١٩٨٢. ( إبراهيم بن فوزان الفوزان،)٢(
م، واشتغل بالعمل الحكومي، وهو     ١٩٣٠/هـ١٣٤٩ وُلد في مدينة شقراء أو بمنطقة الوشم في نجد سنة             )٣(

 عمر الطيب،   الساسي،: للمزيد ينظر . (شاعر وناثر، كتب القصة، والمقالة الأدبية، وله كتب ودواوين عدة         
 ). وما بعدها٣٣٠مرجع سابق، ص

 .٣٠دار الإشعاع، ص: ، الرياض)١ط. (أغنيات لبلادي). هـ١٤٠١. ( البواردي، سعد)٤(
هـ، عضو في نادي مكة الأدبي، وعضو في جماعة أبولو بالقاهرة، له             ١٣٧٠ وُلد في مكة المكرمة سنة       )٥(

: للمزيد ينظر ". (النبع الظامئ "، وديوان   "ى قدري الهو"، وديوان   "معذبتي"ديوان  : دواوين شعرية منها  
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 ٢٥

 ادِشَ الرَّلاذَا مَى يَدَ الهُنُطِوْمَ

 ادِدَتِالاعْ وَخِوْمُ الشُّارُنَمَوَ

 قِّالحَ وَةِوَبُالنُّ وَيِحْ الوَطُبِهْمَ

 ادِوَالرُّ وَاةِعَ الدُّدُهْمَوَ

استعان لإبراز صورة   وأشاع الشاعر على المقطوعة السابقة جواً من العظمة والرفعة،          

 ليصل إلى   ؛"دعاةهد ال م"، و "منار الشموخ "، و "ملاذ الرشاد  ": منها الفخر والاعتزاز بمعان متعددة،   

 .درجة عالية من الاشتعال العاطفي لمشاعره تجاه وطنه

مكة " بالانتماء للحرمين الشريفين، هي أن         وصوره وثالث معاني الفخر والاعتزاز    

 وكانت  .وطني يحفلون به في الديار السعودية      ديني و  أول معلم     " المنورة والمدينةالمكرمة  

،  والدينية عوديين منهلاً عذباً ينهلون منهما المشاعر الوطنية       اهرتان للشعراء الس  طالبقعتان ال 

 .ا يبدأ التغني والفخر بالوطنمومنه

محمد بن  "ومن الشعراء الذين اتبعوا هذا الأسلوب في الفخر والاعتزاز، شاعر الجنوب            

قصيدته بأمجاد   ديني قبل أي مظهر من مظاهر الوطن مستهلاً        م شعوره ال  ، فقدَّ "علي السنوسي 

 :)٢(كما في قولهجزيرة العربية كمدخل شعوري للافتخار بمحتويات المكان المقدَّس، ال

 
 ـ  ـ ىًدَهُ  ـ البَ نَ مِ ارِ الغَ نَراً مِ وْ نُ وْ أَ تِيْ

 
ارِآثَـــوَ ثٍيْـــادِحَأَ وَةٍاءَضَـــوَ
 

يارِا السَّــهَــيُّ أَسْبِاقْــ فَةُرَيْــزِ الجَيَهِــ 
 
 ـاْوَ  ـ الرُّ همْلِتْسَ  ـ دَشْ  ـ وَ  آيٍ نْ مِ رِوَ سُ نْمِ
 

قدّم الشاعر في البيتين السابقين صورة وطنية مشبعة بمعان الفخر والاعتزاز، ورأى أن             

ففي مدينة رسول   .  في مكة المكرمة   ، إن لم يكُ   هذه البلاد لا محالة سيحظى بحظو كبير      الزائر ل 

  لا يجد فيها الزائر إلا كل طيب، وشبّه الجزيرة بقبس نوراني              المقدَّسة ، وهذه البلاد  )(االله  

 .مشرق ومشع يهتدي به السائر في ليله؛ وذلك بفضل ما تحتويه من مقدسات إسلامية

                                                 
 من إصدارات نادي    :المدينة المنورة . تاريخ الشعر في الجزيرة العربية    ). ت.د. (المصطفى، محمد حسني  

 .) وما بعدها٣٤٥، صالمدينة المنورة الأدبي
جمع . "٩٤، ص النادي الأدبي بجدة  : جدة. ملك وشعب وطموح  ). م٢٠٠١/هـ١٤٢٢. ( باعطب، أحمد سالم   )١(

 ".باعطب في هذا الكتاب عدداً من القصائد الوطنية
 .٣١١ السنوسي، محمد بن علي، مصدر سابق، ص)٢(
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 ٢٦

وعن الفخر والاعتزاز بهذا الوطن المقدس لا يفتر الشعراء، ويبقى الحديث عن عشق              

محمد هاشم  "، ومن هؤلاء الشعراء الشاعر       ينفد هذه الأرض الكأس الذي يغرف منه الشعراء ولا       

 :)٢(قصائده، قال في إحدى )١("رشيد

 ةًلَبْا قُيَ.. ةُبَيْبِي الحَلادِبِ

 بِوْعُ الشُلِّكُوَ.. لادِ البِلِّكُلِ

 ىنَ المُفُوْيُطُ.. وفُهْ تَكَيْالَوَحَ

 بُوْلُ القُفُّرِتَ.. اكَمَ حِلَوْحَوَ

أراده هو  اً في تعبيره عن فخره واعتزازه، وما         يبدأ الشاعر في البيتين السابقين تقليد      

 .الاعتزاز، وليس هناك عمقاً في المعاني، ولا إغراقاً في الخيالخر والفتسجيل هذا 

صرح بالفخر بهذا الوطن الذي يقطنه، كيف لا؟ وهو يسكن بأعرق           وفي قصيدة أخرى    

 :)٣(لوقكما في مدينتين في تاريخ الكون، فلم يبلغ مبلغهما أي بقعة أخرى، 

 نَيْفِائِ الطَّةُبَعْا كَنَضِرْي أَفِفَ

 نِيْمِ الأَلِوْسُ الرَّهَ طَدُجِسْمَوَ

 نَيْمِ اليَدُّمُ تَاضُيَا الرِّهَيْفِوَ

 نَيْمِلِسْمُلْ لِةِبَّحَ المَلِّكُبِ

مكة " من   اأنهم جعلو   ذات الطابع الديني والمسحة الإسلامية،     تضح في قصائدهم الوطنية   ا

كان من  ، و ام له  نقطة الانطلاق للتعبير عن وطنيتهم، وانتمائهم        " المنورة والمدينةالمكرمة  

 .شعر وطني غزير في الفخر والاعتزاز بهذه البقاع المقدسةالطبيعي أن يكون هناك 

 الغزل: ثالثاً

يدة، ومصدرها  صتنطلق منها نواة الق   غزلية   مقدمةقصائدهم ب  عادة الشعراء    بعض يستهل

 ؛قصيدة العربية خيالهم أو واقعهم الحياتي، فيبدأون في طرح أفكارهم، وهذا هو النمط التقليدي لل            

                                                 
هـ، عمل رئيساً لنادي المدينة المنورة الأدبي، ومحرراً للأخبار           ١٣٤٩ وُلد بالمدينة المنورة في عام        )١(

 رواد الشعر السعودي الحديث، وله نتاج        بالإذاعة السعودية، وتقلد وظائف إدارية عديدة، وهو واحد من         
، وديوان  "على ضفاف العقيق  "، وديوان   "وراء السراب "ديوان  : شعري غزير، ومن دواوينه الشعرية     

، ودواوين عديدة، ولقد نال ديوانه الأول الكثير من الشهرة والذيوع           "على دروب الشمس  "، وديوان   "براكين"
 ). وما بعدها٨٤ سابق، صالخليف، خليف سعد، مرجع: للمزيد ينظر(

نادي المدينة المنورة   : ، المدينة المنورة  )١ط. (الأعمال الكاملة ). م١٩٩١/هـ١٤١١. ( رشيد، محمد هاشم   )٢(
 .١٣١الأدبي، ص

 .٣٢٨ المصدر السابق، ص)٣(
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 ٢٧

تصوير الاشتياق لها،   ببالحوار معها، أو    أكان    بالحديث عن محبوبته، سواء     قصيدته فيبدأ الشاعر 

يه حتى يصلون إلى غرضهم      غير ذلك مما درج الشعراء عل       أو ها،بأو تبيان حبه لها، أو عتا     

 .وا من أجله قصائدهمالذي أنشأ

، وهي إضافة   الغزليةمة  قدللمخرى  جد صورة أ   ن – بصفة خاصة    – أما الشاعر السعودي  

محبوبة أخرى،  تنها، ويظهر إعجابه بها، هناك      لتلك الفتاة التي يهيم بحبها، ويتغنى بمحاسنها ومفا       

، فلقد عشقها، وهام بها، ورآها محبوبته       " المنورة  والمدينة  المكرمة مكة"ومن طراز آخر، وهي     

 .دلاً بغيرهما ب والأخيرة، وهو لا يستطيع أن يرضىالأولى

 الذي أفصح عن محبوبته في أكثر       "عبد االله باشراحيل  " ني السعودي من هؤلاء الشعراء  و

كما أنها امرأة لولا أنه أفصح عنها،       بها على   نا  وبحسنها حتى أوهم  من موضع، بعد أن تغزل بها       

 :)١(في قوله

 
ــ ــيَـ ــنَا مَـ ــالِتَؤْاً مُخَامِاراً شَـ قـ

 
ــنَّإِ ــنُّهَـ ــطَ وَرُوْا الـ ــالَ أَتْابَـ قـ

 

ــ  ــيَ ــ العُىَوَا هَ ــ وَرِمْ ــدَرْا وَيَ ىذَ الشَّ
 
ــنَّإِ ــمُّا أُهَــ ــبَوْبُحْى مَرَ القُــ يتِــ

 

 :)٢(، فقال"أم القرى"، وأنها  المكانيةوفي قصيدة أخرى أكد على هذه المحبوبة

 

 
دِّالجَــ وَقِدْالصِّــا بِهَلُبِّقَــ أُمْكْــوَ
 
 ـ مُّأُ  ـطِوْى مَ رَ القُ  ـ نِ دِهْ العَ فِالِ سَ نْي مِ

 

اهَسُـــدِّقَي يُبِـــلْ قَةُبَعْـــكَي تِـــبَيْبِحَ 
 
اهَنُكُسْـــ يَرِوْ الـــنُّلالُجَـــا وَهَـــنَّإِوَ
 

هي  وسرى في عروقه، و    ، عن محبوبته التي عشقها اختلج في كوامنه       "باشراحيل"أبان  

طلباً ضرورياً لكي يعيش، وهو بدونها كالحياة بلا هواء،          حبه على مدار العمر، وأصبحت م      

، صور فيها   )٣(مفارقات حسية " باشراحيل"ي البيتين الأخيرين رسم      وف. وكالوردة بلا رائحة  

، وقلبه يقدسها ويجللها، ولذلك لا يستطيع العيش من         ةاهروأنها كعبة ط  " كة المكرمة م"محبوبته  

                                                 
 .٨٠مؤسسة الانتشار الثقافي، ص: ، مكة)١ط. (أقمار مكة). م٢٠٠٢. ( باشراحيل، عبد االله محمد)١(
المؤسسة العربية  : ، بيروت )٢ط(،  ٢ج. الأعمال الشعرية الكاملة  ). م٢٠٠٣. (راحيل، عبد االله محمد    باش )٢(

 .٦٩للدراسات والنشر، ص
. (سليمان، خالد : للمزيد ينظر ". (قول المرء نقيض ما يعنيه، أو أن نقول شيئاً ونقصد غيره           : " المفارقة )٣(

 ).٦٢، )٢(٩لأردن، ، إربد، اأبحاث اليرموك. نظرية المفارقة). م١٩٩١
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 ٢٨

، "المكرمةمكة  "دون هذه المحبوبة، وهذا يدل على أن كل شيء في أعماقه قد امتلكته محبوبته                

 .لقربهان فنبض شعره بحبها، واطمأ

" مكة المكرمة  " المكانية  محبوبته )١(" فقي  حسن محمد"وفي قصيدة أخرى صوّر الشاعر      

بالمرأة الحسناء، التي لا يوجد على وجه الأرض امرأة تساويها في الحسن والنضارة، وهي                

 :)٢(، فقال بحسٍ مرهف رقيقالأبهى والأجمل في عينيه من بين حسناوات الدنيا

 ـكَّمَ  ـي أَ تِ  ـ  تِنْ  ـ عَ لالٌ لا جَ  ـدَيُ. ضِرْى الأَ لَ قُوْفُ يَ وْا أَ هَلالَي جَ انِ
!قُيْشِــرَ وَرٌاحِ سَــاكِنَعْــمَفَ.. رِحْالسِّــ وَةِاقَشَــالرَّبِ نَيْــالِبَا تُمَــ
 ـ  ـ تْدَجَسَ  ـعَ المَ هُدَنْ عِ  ـ فَ يانِ  ـ مَ  ـ جَ مَّا ثَ  ـ لٌيْلِ !قُوْمُرْ مَ وْأَ.. اهُوَ سِ

 ـمَوَ  ـ الخُ ىَشَ  ـ دُلْ  ـي رِ  فِ  ـ مُ كَابِكَ !قُيْتِالعَ هُنْ مِ دَيْدِ الجَ دُّمُيَ.. الاًتَخْ
 ـأَ !قُيْشِ العَ لُضِّلا يَ ا وَ هَنْ مِ قُشْي العِ زِخْ يُ سَيْلَ. ةٌقَوْشُعْي مَ دِنْ عِ تَنْ

 ـ  ـبَا أُ مَ  ـلحُاي بِ اهِ !قُوِّشَ تُ انٍغَ مَ نْ مِ كِيْا فِ  مَ ةِرَثْى كُ لَعَ.. كِيْ فِ نِسْ
 

 :)٣(إلى أن قال

 ـ بَّرُ  ـ خرٍ صَ قُيْرِ وَ نٌصْ غُ هِيْلَو إِ فُهْ يَ – ةُكَّا مَ  يَ – كِيْادِ وَ نِطْي بَ  فِ
 ـلَ  ـ وَ تُسْ  ـي مُدِحْ  ـلايِالمَ فَماًيْتَ  ـنُيْ  ـمْ يَقٌيْرِ فَ  ـأْيَي فَضِ قُيْرِ فَيَتِ

 ـ  ـى عَ الَوَتَتَ  ـ كَيْلَ  ـ هُنْ مِ  ـيُفَ. اتابَبَم صَ  ـ لَ يغِصْ قُيْقِ الرَّ ادُؤَا الفُ هَ
 ـ  ـ سَيْلَ  ـوْ يُ لالُ الـدَ  كِيْ فِ قُيْلِ الطَ الُمَ الجَ هِ بِ يَرِغْيَوَ. وُهْ الزَّ هِى بِ حَ
 ـ  ـهِزْ تَ مَلِ  ـ زَ بُّ؟ رَ نَيْ  ـ وٍهْ  ـ الحُ نَ مِ قُوْقُا العُ نَيْلَ عَ هِ بِ ىَلَّجَتَ.. نِسْ
 

مكة " مستمداً من جمال المكان        وصورتها البهية  شاعر جمال المرأة الجميلة    الرأى  

ذه الصور المتتابعة   ، وكأنها ماثلة أمامه، وه    ، فأسبغ على المكان الجامد صفات آدمية       "المكرمة

استخدم المعاني  فمدى تعلق الشاعر بالمكان المقدس، كما يتعلق العاشق بمعشوقته،             تظهر  

 حرصاً منه على تصوير هذه البقعة بما يليق         ؛"مرموق" و ،"جديد" و ،"رشيق" و ،"ساحر"المعنوية  

اسنها  في أن تكون في أبهى حلة وأجمل صورة، وانصبّ تركيزه على التغني بمح                محبوبتهب

لحظ نو. ومفاتنها، وهي ليست أرضاً يأنس بالعيش فيها، بل أصبحت محبوبة ومعشوقة سرمدية            
                                                 

، وكان سفيراً للسعودية    "صوت الحجاز "هـ في مكة المكرمة، كان رئيساً لتحرير جريدة         ١٣٣١ وُلد في عام     )١(
في إندونيسيا، وشغل عدة مناصب حكومية، ومن أصحاب النَفَس الطويل في الشعر، ومن أصحاب الاتجاه                

، "رباعيات"، وآخر مطبوع باسم     "قدر ورجل "م  الإسلامي، وله نتاج غزير، ومن نتاجه ديوان مطبوع باس         
الخليف، خليف سعد، مرجع سابق،     : للمزيد ينظر . (مجلدات كبيرة ) ٧(وله المجموعة الشعرية الكاملة في      

 ).٥٧ص
 .١٦٣الدار السعودية للنشر، ص: ، الرياض)١ط. (قدر ورجل). م١٩٦٧/هـ١٣٨٦. ( فقي، محمد حسن)٢(
 .١٦٤ المصدر السابق، ص)٣(
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 ٢٩

ق، يداني، يفوق، تبالين، يمد، يخزي، يضل، تشو       "في النص السابق كثافة الأفعال المضارعة        

استخدام الشاعر لهذه الأفعال يدل على الحركة والتنامي           ف،  "الخ... يمضي، يأتي، تتوالى  

مرار، وهذا يتناسب مع الحالة النفسية والوجدانية التي يعيشها الشاعر؛ فحالة الحب               والاست

 ـ مستمرة ومتجددة في   بل   ،ية من الماضي، لم تنقطع في حاضره       آت"  المكرمة مكة"والعشق ل

 .مستقبله

؛ لأنه تحدّث عن مشاعره     "محمد حسن فقي   "استأثر هذا الغزل المكاني بانفعال الشاعر     

قعية، فكشف لنا عن أعماقه في لحظات السعادة والفرح والافتخار والاعتزاز،             وأحاسيسه الوا 

ا وكشف لنا قدرة الشاعر السعودي على التعبير عن كل خلجة من خلجات نفسه، وعن كل م                 

ق وجميل، وارتفع بالمكان المقدَّس إلى مستوى التعظيم         يدور في خواطره، وذلك بأسلوب شيّ      

 .لعلاقة العاطفية المستمدة من النزعة الدينية الإسلاميةوالتبجيل، وهو دليل السمو با

 ، الذي )١("حسين عرب "  المكرمة من الشعراء الذين كان لهم نصيب في التغزل بمكة         و

 :)٢(لا يبلغه جمال، فقالوجمالها رأى أن رائحة محبوبته 

 
دِدَّجَــ المُدِيْلِــي التَاضِــ المَةَنَيْــا زِيَــوَ
 
 ـوَ  ـ أَ كِرُخْصَ  ـ دَجْ دِرُمُ الزُّ مِيْرِ كَ نْى مِ
 
دِمَّــحَ مُاءِيَبِــنْ الأَرِيْ خَــدِلِــوْمَوَ
 
ــدَلَ ــافَوَ فَكِيْ ــاهُنَيْ ــ فِ ــوْ مَرِيْي خَ دِعِ

 
ــدْزِوَ ــ أَاكِنَ ــاخاً عَيَشْ ــتَّمَيْظِ دِجُوَ ال

 

 
ــ ــ عَمُنْتَ ــى الوَلَ ــكِ المَدِجْ ــؤَ المُنِيْ دِكَّ

 

ــمَّأُأَ  ــرَ القُ ــى يَ ــيَةَنْا جَ ــ وَمِوْ ال دِالغَ
 

ــ ــ أَكِابُرَتُ ــدَنْ ــتَ فَنْى مِ ــعَ مُتِيْ رٍطَ
 
ــأَ ــزُّعَ ــ االلهِلادِ بِ ــوْ مَضِرْي الأَ فِ ناًطِ

 
 ـرَعَ  ـ نَفْ ىوَ الهَ قَلَخْ يُ نْ أَ لِبْ قَ نْى مِ وَا الهَ
 
ــعَ ــطْ أَاكِنَقْشِ ــفَ ــفِاراً وَغَالاً صِ ةًيَتْ
 
ــوَرَ ــاكِنَيْ ــعِمْالدَ بِ ــ مَنِيْخِ السَّ ةًَبَحَ
 

                                                 
هـ، وتقلد مناصب   ١٣٨١هـ في مكة المكرمة، وكان وزيراً للحج والأوقاف عام            ١٣٣٨وُلد في عام     )١(

الخليف، : للمزيد ينظر . (حكومية أخرى، ومن أصحاب الاتجاه الإسلامي في شعره، ونتاجه الشعري غزير          
 ). وما بعدها٦٤خليف سعد، مرجع سابق، ص

 .٩٦، ص١، مجملةالمجموعة الشعرية الكا). ت.د. ( عرب، حسين)٢(
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 ٣٠

  لهذه المحبوبة  ه السابقة في أن عشق    "سن فقي محمد ح "التقت هذه القصيدة مع قصيدة       

عشق أبدي في كل الأزمنة والعصور، فالحالة النفسية ليس لها دور             "  المكرمة مكة "المكانية

 "حسين عرب "متقلب في حالة الحب لهذه المحبوبة إذا لم تزد لا تنقص، والحب لم يعرف مذاقه                

ائحة العطر الزكي، وصخورها المتناثرة في      اهرة، فترابها له ر   المحبوبة الط إلا بعد عشقه لهذه     

 . الثمينأرجائها أجمل من الزمرد

التسميات أضفى على   لهذه البقعة على غيرها من      " أم القرى "إن استخدام الشاعر تسمية     

 من البعد الجغرافي لباقي أرجاء المعمورة التي تقع تحت ظلها وحضارتها              جو القصيدة شيئاً  

 .الدينية والإسلامية

 ـفيها تغزّل   ةقصيد )١("إبراهيم العلاف  "قدّمو ، ورآها في صورة     " المكرمة مكة" ب

 إلى أن يموت، وخير       أبدية اختارها محبوبة و، فتغنى بجمالها وحسنها،       المعشوقة المحبوبة

 :)٢(معشوقة على وجه الأرض، فقال

 

 
ااهَــوَهْ أَيأِشَــنْ مَيَي هِــدِلِــوْ مَيَهِــ

 

ــ  ــ مَتُرْتَاخْ ــتَارْ وَةَكَّ ــمَ حِتُيْضَ ااهَ
 
 

 محبوبة عن سواها من البلدان، ففيها وُلد ونشأ، وحري            المكرمة  مكة "العلاف"ارتضى  

من ناحية الدين والتاريخ     من جهة، و   اً مضاعف اًبه أن يعشقها ويتغزل بها، وارتباطه بها ارتباط       

 :)٣()هـ٢٣٢: ت(كما قال أبو تمام ، من جهة أخرى

 
ــ ــمَـ ــبْحَلْ لِلاّ إِبُّا الحُـ لِوْ الأَبِيِـ

 
لِزِنْ مَـــلِوَّداً لأَبَـــ أَهُنُيْـــنِحَوَ

 

 ـنَ   ـ لْقِّ  ـ حَ كَادَؤَ فُ  ـ ثُيْ ىوَ الهَ نَمِ تَئْ شِ
 

ىتَ الفَــهُفُــلَأْ يَضِرْي الأَ فِــلٍزِنْ مَــمْكَــ
 

 "العلاف" في قصيدة     والهيام بالمكان المقدَّس لتصل أقصى درجاتها      تتصاعد نغمة الحب  و

 :)٤(التي زرعت في جوفه، فقال" الحبة"ف حبها أنه كمثل عندما أعلن أنها تسكن أعماقه، ووص

                                                 
م، ابن أخت الشاعر السعودي المخضرم أحمد بن إبراهيم          ١٩٣١/هـ١٣٥٠ من مواليد مكة المكرمة عام       )١(

الغزاوي، ومن أصحاب الاتجاه الإسلامي في شعره، له نتاج شعري غزير، ومن نتاجه دواوينه الشعرية،                
الساسي، عمر الطيب، مرجع سابق،     : د ينظر للمزي". (جلنار"، و "الإنسان"، و "أشواق وآهات "، و "البعث: "منها
 ). وما بعدها٣٧٥ص

 .٣٤٩، ص)١ط. (المجموعة الكاملة). م١٩٨٩/هـ١٤٠٩. ( العلاف، إبراهيم خليل)٢(
 .٧٦٤دار الكتاب اللبناني، ص: ، بيروت)١ط. (شرح ديوان أبي تمام). م١٩٨١. ( الحاوي، إيليا)٣(
 .٣٥٠ العلاف، إبراهيم خليل، مصدر سابق، ص)٤(
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 ٣١

 
ــفَ ــ الإِلُضْ ــ وَهِلَ ــ كَلالِالجَبِ ااهَسَ
 

ــ ــنْمِـ ــلِّ كُـ ــ يَجٍّ فَـ  االلهَنَوْلُأَسْـ
 
ىاهَنَ تَــاءِطَــي العَفِــ وَكِنْ مِــرِوْالــنُّبِ
 
ــعَوَ ــلَ ــاءَرَّى حَ ــكَ تَدْ قَ ــ جَلَلَّ ااهَ
 

ــ  ــيَهِ ــةٌبَّ حَ ــي قَ فِ ــ مَبِلْ ــفَّ حَةَكَّ اهَ
 
ــنَّوَ ــ وَاسُال ــ تُدٌفْ ــ وَوَلْ ــلَوْ حَدٍفْ اهَ
 
ــطْبَ ــ مَاءُحَ ــةَكَّ ــلُّ كُ ــ بَرٍبْ شِ مٍاسِ
 

ةًعَـــفْ رِدَمَـــحْ أَلادُيْ مِـــهُادَ زَدْقَـــ
 

:  من شتى البقاع   الذين أتوا حالة الناس حول محبوبته،      ل  صورة مشرقة  رسم الشاعر 

اُ  مشع اُه ليرى ثراها مبتسم   نإ، حتى   هورضا – عز وجل    –المولى    ودّ اخطبوو ، حولها اجتمعوا

 .مضيئاً

وفي الجانب المقابل، فلقد حظيت المدينة المنورة بعدد كبير من القصائد الغزلية التي               

محمد بن سالم   "صوّرت بهائها وحسنها، وجمال منظرها، وطهارة أرضها، ومن هؤلاء الشعراء           
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 ٣٢

 :)٢( الذي قال في مطالع إحدى قصائده)١("فرانيصال

 
ــحْرِوَ ــةُلَ ــمْ أَبِّ الحُ ــأَ وَادٌجَ ادٌيَعْ
 
ــارُهَزْأَ ــيَلَا وَهَ ــ العُيَالِ ــ أَرِمْ ادٌوَعْ

 

ــإِ  ــي عَنِّـ ــ أَاحُوَرْالأَ وَكِتُقْشِـ ادٌنَجْـ
 
 ـوْرَوَ  ـعِ ال ةُعَ  ـ قِشْ تْسَرَغَ انْ دْي قَ بِلْي قَ  فِ
 

شاعر إلى ذروة الهيام؛ فخاطب محبوبته مطالباً إياها أن لا تفك قيد هذا العشق               الوصل  

، حيث إن خلت     بالأسرِ قَت حين شبّه الع    بين المواقف والأفعال   المفارقة تا، وسر مجمع بينه الذي  

سبيله هذه المحبوبة وقع في الأسر، وهل هناك من يعتمد أن يكون مقيداً أسيراً لا يملك حولاً ولا                  

 "محمد الصفراني "شاعر  القوة في الفكاك من الأسر؟ نعم، هناك من يحبذ أن يكون أسيراً إنه                

 :)٣(حينما تكون محبوبته المدينة المنورة، كما في قوله

 
 ـفَ  ـ الأَ كِقُتْعِ  ـ رُسْ  ـلأَ لِ لْ هَ ؟ادُصَّ قَ رِسْ
 
ــقَ ــةَدَيْصِ ــلْالإِ وَبِّ الحُ ــامِهَ ادُقَنْ مُ
 

ــثَنْا يَمَــ ــنِ ــايَنَي ثَــي فِ ادُبَ عُــلِيْا اللَّ
 

ــيْقِتِعْلا تَ  ــي بِنِ ــ العِقِّحَ ــنَاتِ فَقِشْ يتِ
 
 ـغَلْغَتَ  ـ لِ  ـوْرُي عُ ي فِ  ـتُاكْي وَ قِ يمِدَي بِ بِ
 
ــوَ ــفِفِّصَ ــقِوْي شَ ــدْ أَشِوْفُنْي المَ ةًيَعِ
 

من الهدوء والسكينة، وتلذذ بلحظات إيمانية عظيمة،        رحمانياً   جواً   "الصفراني"عاش  

 الذي قضى ليله بالدعاء      المتبتل وكأن حبه للمدينة عبادة لها، وهذه الحالة التي عاشها كحال العابد          

 لا شيء يوقفه    "الصفراني" فلا شيء يثنيه عن قيام الليل، وكذلك         – عز وجل    –ى  والتضرع للمول 

 .ن تلتقيان في نقطة واحدة وهي الحب الإلهيي الصورتإن. بمحبوبتهعن التغني 

وللصفراني قصيدة أخرى تغزل فيها بحسن المدينة المنورة، ووصفها أنها غاية في               

 :)٤(الحسن والجمال، فقال

 نَيْحِ

 اهَمَاسْ قُطِنْأَ

                                                 
 هو أحد أبناء المدينة المنورة، شاعر وناقد، من جيل الشعراء الشباب في المملكة العربية السعودية، له                    )١(

الديوان الأول، ولم يحظَ بالبحث     " المدينة"مشاركات واسعة في الصحف المحلية السعودية، ويعد ديوانه          
 .والدراسة حتى الآن

٢٩نادي المدينة المنورة الأدبي، ص    : ، المدينة المنورة  )١ط. (ةالمدين). هـ١٤٢٥. ( الصفراني، محمد سالم   )٢(
. 

 .٣٠ المصدر السابق، ص)٣(
 .١١-١٠ المصدر السابق، ص)٤(
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 ٣٣

 لُيْخِو النَّمُنْيَ

 يمِى فَلَعَ

 ارُهَزْ الأَزُرِطَتُوَ

 يتِوْصَ

 لُائِمَالخَوَ

 يتِظَحْلَ

 اعُنَعْ النَّرُطِعْيَوَ

 يفِرُحْ أَةَلْسَ

 ابُنَعْ الأَشُرُعْتَوَ

 يتِغَي لُفِ

 لامُ الكَرُّضَخْيَفَ

توج الذي تنتجه هذه    اشتهرت المدينة المنورة بإنتاجها للتمور، واستخدم الشاعر هذا المن        

الأرض المباركة في رسم لوحة شعرية متكاملة، فرأى أنه عندما يذكر اسمها يمتزج النخيل مع                

، وهذه سلسلة   "المدينة"الأزهار والأعناب والنعناع، فيكتسي شعره حلة ونضارة من بهاء محبوبته           

 وله فيه واندغامه به   من الصور الاستعارية التصريحية تنم عن شدة تعلقه بالمكان وسكونه وحل           

 .)تطرز الأزهار، يعطر النعناع، تعرش الأعناب، فيخضر الكلام: (من مثل

 ارتبط الشاعر السعودي بالمكان المقدَّس في غزله الرقيق ومناجاته المتصوفة له،              اًإذ

فغدا هذا الارتباط روحياً لا جسدياً، كما يرتبط الرجل بعلاقة جسدية بالمرأة تجعلها في تكاثر                 

 .ائم ومستمرد

 القول إن الشاعر امتلك القدرة على تصوير انفعالات النفس الشاعرة بدقة                ناويمكن

ومهارة، فقد استطاع أن يصوّر لحظات السعادة والانبساط وما يتصل بها من انفعالات، مفصلاً               

ية بعضها تفصيلاً دقيقاً، وملمحاً إلى بعضها الآخر إلماحاً عارضاً، تاركاً لخيال القارئ حر               

ق وسهل، بحيث لو أراد أن      يّالتصور والانطلاق، وصوّر موقفه من المكان المقدَّس بأسلوب ش         

عتقد ذلك يدل على التدفق الشعري الذي ن      يحوّله إلى نص نثري لما اضطر إلى تبديل الكثير، و          

أنه إحدى مميزات الشعر العربي السعودي، ولكن الحقيقة هي أن خلو قصيدة الغزل السعودية               

القصيدة رائقة متوقدة العاطفة، حتى ليخيل إلى المتلقي وكأن الشاعر يتحدّث           لمقدمات جعل   من ا 

 .، وبأسلوب واضح ومباشرعن فرح وسعادة حقيقة في مضمار الحب والهوى بألفاظ رقيقة جزلة
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 ٣٤

 الحنين والشوق: رابعاً

ه إن علاقة الإنسان بالأرض علاقة أزلية، فلم نسمع شاعراً يظهر أو يضمر الكر                

للأرض التي نشأ عليها، وقضى فيها أيام الصبا والشباب، فالوطن جميل بحلوه ومره، والبعد                

 الشعراء إلى قصائد مؤثرة تسجل في ذاكرة التاريخ، وفي هذا السياق قال ابن              هاعنه معاناة ترجم  

 :)١()هـ٢٨٢: ت (الرومي

 
ــ ــ قَبُآرِمَ ــاهَضَ ــابُبَا الشَّ "!اكَالِنَ هُ

 

ــحَوَ"  ــوْ أَبْبِّ ــرِّانَطَ ــ إِالِجَ ال مْهِيْلَ
 

 فالنفس البشرية   ى الوطن تذكر أحداث أيام الشباب،     الشوق إل الحنين و وأعظم مهيجات   

بلغ الحزن منها مبلغاً عظيماً، فحب الإنسان        ي الشوق، و  شاعرأجج م ت ت ذكر هذه الأيام  تعندما ت 

لوطن، وفي هذا السياق    لوطنه نابع من الاستيطان والإقامة في هذا الوطن، لا بمجرد الانتماء ل            

 :)٢()هـ٣٩٥: ت ( العسكري أبو هلالقال

 
ــفَ ــ مَسَيْلَ ــانٌكَ ــنُّ فِ ــكِمَى بِهَي ال نِيْ
 
ــمَنَ ــخَ بِتُيْ ــضٍفْ ــلِ وَهِارِي ذَ فِ "نِيْ

 

ــذا أَإِ"  ــا لا أَنَ ــ عَضَرْ أَاقُتَشْ يتِرَيْشِ
 

ــ ــ العَنَمِ ــ أَنْ أَلِقْ ــلَوَّ أَاقُتَشْ لٍزِنْ مَ
 

تين السابقين صورة عقلية؛ لإبراز شوقه وحنينه لوطنه، فالشوق         استخدم الشاعر في البي   

مرتبط بالوطن وبالأحداث التي جرت على مسرحه، والأحداث هي من تعزز غريزة الشوق               

 داخله بركة من     في صبحنابل الحزن في كوامن المغترب، لي     الفطرية، وبمجرد التذكر تتفجر ق    

 . والأفكارالمشاعر والأحاسيس

قدوة حسنة، فبعد هجرته إلى المدينة المنورة، كان يحن         ) (االله محمد   ولنا في رسول    

وحدث أن أتاه أحد     "إلى مسقط رأسه مكة المكرمة التي قضى فيها أيام الصبا والشباب،                

تركتهم وقد  : عن مكة، فردّ عليه الصحابي بقوله      ) (الصحابة، وكان قادماً من مكة، فسأله        

إلا أن انهمرت   ) (، فما كان منه     ضوتركت الثمام وقد خا   ق،  حيدوا، وتركت الأذخر وقد أغد    

 .)٣("الدموع من عينيه الكريمتين

                                                 
، )١ط). (عمر فاروق الطباع  : تحقيق). (م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠. ( ابن الرومي، علي بن العباس بن جريح        )١(

 .٧٤٦دار الأرقم بن أبي الأرقم، ص: بيروت
 .٢٣٨دار الأضواء للطباعة والنشر، ص: ، بيروت)١ط. (ديوان المعاني). ت.د. (لال العسكري، أبو ه)٢(
مركز : أبو ظبي . وصف بيت االله الحرام في الأدب العربي       ). م٢٠٠٠/هـ١٤٢٥. ( محجوب، سعاد سيد   )٣(

 .٢٤٣-٢٤٢جمعة للتراث والثقافة، ص
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 ٣٥

بعدما خرج من مكة    )  ( بن رباح  ولنا في صحبه الكرام خير اتباع واقتداء، وكان بلال        

 :)١(المكرمة يحن إليها ويشتاق، ويرفع عقيرته منشداً

 
لُيْلِـــجَ وَرٌخَـــذْي أَلِـــوْحَ وَخٍّفَـــبِ
 
ــوَ ــلْهَ ــنَوْدُبْ يَ ــ لِ ــطَ وَةٌامَي شَ لٌيْفِ
 

ــلا لَأَ  ــتَيْ ــرِعْ شِ ــيْبِ أَلْي هَ ــنَّتَ ةًلَيْ لَ
 
 ـوْ يَنَدْرَ أَلْهَــوَ ةًنَّجَــ مُاهَيَمــاً مِـ
 

، وتمنى المبيت ولو ليلة واحدة       المكرمة  أمنياته وأشواقه لمكة   ) ( بن رباح  رسل بلال أ

نساً، وصورة  ما اقترب منها سربها، وازداد أ      كل في مكة المكرمة، تكفيه أن يظل حول جبالها التي        

 ـ      الاستفهامية، مما عزز في تكامل الصورة      " هل"الشوق والحنين في البيتين السابقين ارتبطت ب

 التي من شأنها أن توحي       المكرمة الكلية لهذا الحنين، وذكر بعض المواضع المعروضة في مكة        

 .بالحنين والشوق الذي تشكل في مخيلة الشاعر

شعر الغربة والحنين من الأغراض الكثيرة والمشهورة في الشعر العربي، ولقد            يعد  و

، وسجل فيه قصصاً وأخباراً عن      "الحنين إلى الأوطان  " كتاباً بعنوان    )هـ٢٥٥: ت (ألف الجاحظ 

وكانت العرب إذا غزت أو سافرت حملت معها من تربة بلادها            "الشوق والحنين إلى الوطن،     

 .)٢("عند نزلة، أو زكام أو صداعرملاً وعفراً تستنشقه 

مفهوم إلى أن   " الغربة والحنين في الشعر العربي    " في كتابه    "ماهر حسن فهمي  " شاروأ

فأصبح البقعة الجديدة التي يعيش فيها الإنسان، وترتبط حياته بها، ولهذا كاد             " الوطن قد تغيّر  

 .)٣("ي أكثر الأحيانيختفي شعر الحنين إلى الجزيرة العربية، وحل محله حنين المدن ف

 سمة   والشوق نظم الشعراء السعوديون قصائد كثيرة في الحنين والشوق، وشعر الحنين         و

بارزة في الشعر الحجازي؛ إذ عندما يغيب الشاعر عن مكة المكرمة والمدينة المنورة، يبدأ في                

 .نظم القصائد التي ترسم حزنه لفراقه وطنه، وينسج فيها شوقه لهاتين المدينتين

وهو في لبنان،   المكرمة  ، وصف حنينه وشوقه لمكة      "حسين عرب "ومن هؤلاء الشعراء    

 :)٤(فقال

 
 ـوَ  ـ أَ ىَرَ الـذُّ  قَوْفَ  ـ ابُرَسْ دِرِّغَ مُ رٍيْ طَ

ــكِتُرْكَــذَ  ــ مُلُهْالسَّــ وَانَنَبْــي لَ فِ عٌرِمْ
 

                                                 
 .١٤٧ الأزرقي، أبو الوليد محمد بن عبد االله، مصدر سابق، ص)١(
 .٤المطبعة السلفية، ص: ، القاهرة)٤ط. (الحنين إلى الأوطان). ت.د. ( الجاحظ، أبو عثمان)٢(
معهد البحوث والدراسات   : بيروت. الحنين والغربة في الشعر العربي     ). م١٩٧٠. ( فهمي، ماهر حسن   )٣(

 .٢٩العربية، ص
 .١٠٥، ١٠٤، ص١ عرب، حسين، مصدر سابق، مج)٤(
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 ٣٦

 
------------------------

 
 ـإِ  ـ لَ  ـ مَ لِّى كُ  ـ نىًغْ دِرِفَتَ مُ ىَمَي الحِ  فِ

 

------------------------- 
 
ةًابَبَي صَــنِّــ مِنِيْــ العَعُوْمُــ دُتْاضَــفَفَ
 

 ليصل إلى الصورة الكلية، وهي       ؛ الاستعارية الجزئية   الفنية كثف الشاعر من الصور   

، "السهل ممرع "، ومزج بين الصور البصرية        المكرمة صورة الحنين والشوق لأرض مكة     

  رؤية بصرية  ، مما كشف عن رؤية الشاعر      "طير مغرد "، والصورة السمعية    "دموع العين "و

 فقده من    هذه الصور أن ما عاشه من أجواء طبيعة، لا يوازي ما           يؤكد في لجمال طبيعة لبنان، و   

 :)١(صل إلى قولهأجواء إيمانية، إلى أن و

 
 ـوَ  ـ وَأْمَ دِالدُّ وَ بِّالحُ بِ انِيَا الـرَّ  بَى الصِّ
 
ــوَ ــوَجِرِعَنْمُ ــي البَادِ ال ــنْ المُجِيْهِ دِضِ
 
ــعَ ــ عَهِيْلَ ــبَلَ ــ كَاءِحَطْى ال دِحِّوَتَالمُ
 
دِقِّوَتَ مُــمٍارِ عَــقٍوِشَــبِ ضُيْفِــتَ

 

 ـذَتَ   ـ تُرْكَّ  ـ كِيْ فِ ىَرَالثَّ وَ لَمْالرَّ وَ رَخْ الصَّ
 
 ـذَتَ  ـ تُرْكَ  ـ قَوْ سُ افَالصَّ وَ بِعْالشِّ وَ لِيْ اللَّ

 
اتَلَــطَ أَنَيْــتَمَقْالرَّا وَقَ الــنَّتُرْكَــذَ
 
ــرَقْرَوَ ــ بَتُقَ ــتَنَجْ الوَنَيْ ــ مَنِيْ يرِاعِشَ
 

  عانى الغربة المكانية والنفسية والوجدانية،     لقد ف ، المكرمة مكةعن   اغترابه   كشف الشاعر 

هي مفردة الاغتراب التي استخدمها الشاعر، وذكر مواضع         اللازمة المتكررة   " تذكرت"ولفظة  

همومه الداخلية التي   ، وهذه الصورة تعكس صورة الشاعر النفسية، و         المكرمة كثيرة في مكة  

 :)٢(حاول من خلالها أن يلملم جراحه، إلى أن قال

 
ــبَّقَوَ ــانَعَي وَابِحَصْــ أَتُلْ ــتُقْ يدِوْ عُ
 
 ـوَ  ـ لَ ابَطَ  ـ هَ  ـى مَ وَأْا المَ يدِمَحْ تَ كَانَكَ
 

ــفَ  ــ إِتُدّعُِ ــا وَهَيْلَ ــى يَوَالهَ ينِدَيْعِتَسْ
 
ــقُوَ ــفْنَ لِتُلْ ــي حِسِ ــنَيْ ــنَّهَبَرَّ قَ ىَوَا ال
 

                                                 
 .١٠٧، ص١ المصدر السابق، مج)١(
 .١٠٧، ص١ عرب، حسين، مصدر سابق، مج)٢(
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 ٣٧

، ونسج  "مكة المكرمة  " عودة الشاعر إلى وطنه      وهو ، المشهد الأخير   الشاعر رصوّ

 استعارية متعددة جسمت لقائه بوطنه، ونلحظ القدرة التركيبية لديه في ختم قصيدته            فنية  صوراً  

 .وحسن تخلصه

 إلى مكة المكرمة تقترب من قصيدة        قصيدة في الحنين   )١("علي زين العابدين  "وللشاعر  

حيث تنقلا بين   ) التجربة الحياتية (، وما يجمع بينهما هي       شكلاً ومضموناً  السابقة "حسين عرب "

 :)٢(قالف هي الأجمل بين بقاع الأرض،  المكرمةعدد كبير من بلدان العالم، وأجمعا على أن مكة

 
ــأَوَ ــبِ ــخَا وَهَنْي مِ ــمَتِانْي وَالِ يائِ
 

اءِيَبِـــنْ الأَرِيْخَـــ بِتْابَـــ طَةًنْجَـــ
 
 ـارْوَ  ـ وَتَ  ـ نْت مِ يائِمَ دِ رِوْ الـنُّ  لِهَنْ مَ
 

ــ  ــبَهْذِهَـ ــةُدَلْ الـ ــبَرِقْا أَهَيْ فِـ يائِـ
 

يتِـــنَّ جَوْلُسْـــأَا؟ أَهَوْلُسْـــ أَفَيْكَـــ
 
ــتَفَ ــيْ عَتُحْـ ــي عَنِـ ــعْى كَلَـ اهَتِبَـ
 

، وذكر عدداً من العلائق التي جعلته مرغماً        " المكرمة مكة"وثق الشاعر علاقته بالمكان     

؛ لتحريك  ، واستخدم أنساق اللغة وجمالياتها وإيحاءاتها      "مولده" و ،"لهخا" و ،"أبوه"بهذا المكان   

 . ووجدانهنوازع الشوق التي اختلجت في أعماقه

جال الشاعر في عدة دول أوروبية وأمريكية؛ وذلك لطبيعة عمله التي تفرض عليه                

كرمة، أو حتى   السفر والترحال، ونقل لنا تجربته الحياتية، وهي أنه لم ير بقعة أجمل من مكة الم              

 :)٣(، كما في قوله والجمالتقرب منها في الحسن

 
ــ ــارِ دَرَيْغَ ــي رُي فِ ــنْ الأَعِوْبُ اءِيَبِ

 
ــ ــرَيْغَ ــنٍجْ سِ ــدٍفَرْ مَ ــنْ مِ اءٍ دَلِّ كُ

 

ــطِ  ــالدُّ بِتُفْـ ــا فَيَنْـ ــدَهَدْا هَمَـ ينِـ
 

ــ ــنْرَا فَمَ ــا حَسَ ــا عِمَثُيْ ــ بِتُشْ اهَ
 

                                                 
هـ، تقلد مناصب عديدة منها مدير الكلية الحربية، ومن ثم مدير عام             ١٣٤٣ من مواليد مكة المكرمة سنة       )١(

الصحة العسكرية، ومن ثم ملحق عسكري في باريس، ووصل إلى رتبة لواء، وهو من أصحاب الاتجاه                  
عري له قصائد شعرية منشورة بالصحف والمجلات السعودية، وغير         أما عن نتاجه الش   . الإسلامي في شعره  

، والثاني بعنوان   "تغريد: "الأول: السعودية، بالإضافة إلى جانب شعره الموجود في ديوانيه اللذين هما           
 ).١٧الخليف، خليف سعد، مرجع سابق، ص: للمزيد ينظر". (صليل"

 .٢٣٧ قنديل، أحمد، مرجع سابق، ص)٢(
 .٢٤١مد، مرجع سابق، ص قنديل، أح)٣(
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 ٣٨

 مكة: "ن متقابلتين لمكانين مختلفين؛ فالأول     رسم الشاعر في البيتين السابقين صورتي      

. أرض وهبها االله الطبيعة الخلابة    " فرنسا: " النبوات، ومهد الرسالات، والآخر    أرض" المكرمة

وأراد الشاعر من هاتين الصورتين أن يلبس صورة الحنين والشوق صورة مألوفة، قريبة                

سجناً كبيراً،  " فرنسا"غربة   بلاد ال  ؛ فرأى المأخذ، وعرضها بطريقة رشيقة خفيفة الظل للمتلقي       

 .اً لكل وباء وداءومنبع

هي البلد الذي يشترك    المكرمة   على أن مكة     )١("حسن عبد االله القرشي   "الشاعر  كّد  ويؤ

 :)٢(المسلمون في الحنين إليه، وهي الملهمة لكل شاعر ذي حس مرهف، فقال

 
ــوَ ــ الكِيْفِ ــ لِرُوْعُشُّ ــنْمَ ــدْ قَ "رَعَ شَ
 

نِيْـــنِ الحَلاقُطِـــ انْكِيْ فِـــةُكَّـــمَأَ" 
 

رصد الشاعر نقطة ولادة الحنين والشوق، واتكأ في هذا الرصد على الفاعلية النفسية               

 .والوجدانية التي باحت بها لغته الشعرية، ووظفها لتبيان الإحساس بالاغتراب والبعد عن مكة

،  حية ةنيف بصورة    المكرمة وللقرشي قصيدة أخرى صوّر فيها شوقه وحنينه لمكة         

 :)٣(فقال

 

 
رِيْبِــكْالتَّ وَلِيْلِــهْ التَلِلاي ظِــفِــ

 

ىدَّبَ تَــلالٍِ الجَــبُكِــوْي مَنِاقَشَــ 
 

 ،"التهليل"تتمثل في   والتي  سمعية  الصورة  على ال اعتمد الشاعر في البيت السابق        

، وهذا الصوت القوي اختزل في أعماق الشاعر التي عجت بالحركة والصخب                "التكبير"و

 . المكرمةدين من حنينه وشوقه لمكةالمستم

؛ وذلك عندما    المكرمة  مرارة البعد، فبكى فراق مكة     "اهر زمخشري ط"شاق الشاعر   و

هـ في تونس الخضراء، وليس حوله شيء من         ١٣٩٧وجد نفسه في عيد الأضحى من عام         

 :)٤(مظاهر الحج إلا كبش الفداء، فقال

                                                 
م، اشتغل في وظائف متعددة في الدولة، منها سفيراً للسعودية          ١٩٢٦/هـ١٣٤٤ وُلد في مكة المكرمة عام       )١(

في جمهورية موريتانيا، وقبلها في السودان، وهو شاعر ذو طابع رومانسي، يميل لاستخدام الرمز كثيراً في            
والعروبة والمقدسات الإسلامية، له شعر كثير، جمع شعره        شعره، وطني غيور يشتعل حماساً لقضايا الوطن        

 ). وما بعدها٢٨٦الساسي، عمر الطيب، مرجع سابق، ص: للمزيد ينظر. (وأصدره في ثلاثة مجلدات
 .٢٣٥دار العودة، ص: ، بيروت)٣ط(، ٢مج. المجموعة الكاملة). م١٩٨٣. ( القرشي، حسن عبد االله)٢(
 .٥٩٧، ص١ المصدر السابق، مج)٣(
 .٧٠٣دار المطبوعات، ص: ، جدة)١ط. (المجموعة الخضراء). م١٩٨٢/هـ١٤٠٢. ( زمخشري، طاهر)٤(
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 ٣٩

 
ــ ــقِ وَرُـ ــةُارَثَيْ ــفِوْفُ شَ اءِيَ الضِ

 
ــ ــي بَبَ ــيْعِ ــنْداً عَ ــى الوَدَ المَ اءِضَّ

 
ــيْوِتَحْتَ ــنِـ ــةِرَظْنَي بِـ اءِيَحْتِ اسْـ

 

ــ  ــفِ ــدٍيْعِي صَ ــ الأَهِ بِ ــكْ تَدُيْارِغَ ـيْبِ
 

ــ ــدْقَ ــتْاءَنَ تَ ــ بِ ــلْأُ وَفُوْرُي الظُّ يقِ
 

ــ ــا أَذَإِفَ ــتَنْ ــ فِ ــمَ أَقِيْرِي الطَ يامِ
 

 في اغترابه عن المشهد      أحاسيسه الحزينة  الفنية الملونة اللوحة  هذه  عكس الشاعر في    

شفوف "، والصورة   "الأغاريد"، وهذه اللوحة امتزج فيها الصوت         " المكرمة مكة"الحي في   

شهد م: ةبالأولى غائ : ، وخيّم الحزن على أجواء اللوحة، واستحضر فيها صورتين          "الضياء

شه يعي المشهد الذي :  حاضرة والتضرع إلى االله يوم النحر، والأخرى     صوت الحجاج في التلبية،     

ة، إلا كبش   ب، ولم يتبق له من الصورة الأولى الغائ       " المكرمة مكة"بعيداً عن   " تونس"الشاعر في   

 . التليدالفداء الذي مثل له البقية الحاضرة من ذكريات الماضي

أما شعر الحنين والشوق إلى المدينة المنورة، فلقد حظيت بحظ وافر من الشعر                  

، واستطاعوا تبيان شوقهم الحار تجاه      )(هم لمدينة رسول االله      الشعراء حنين  رجم فيها السعودي، ت 

 . المنورةهذه الأرض المباركة في صور متناثرة تدل على الحب المكين للمدينة

 الذي أفصح عن شوقه وحنينه إلى وطنه        )١("عبد السلام هاشم حافظ   "من هؤلاء الشعراء    

                                                 
هـ، وهو  ١٣٦١هـ في المدينة المنورة، أصيب بضعف في القلب عام          ١٣٤٧ وُلد في جمادى الآخرة عام       )١(

الفخر "، و "واقمذبح الأش : "شاعر ذو اتجاه إسلامي في شعره، وله نتاج شعري غزير، وله عدة دواوين منها             
الخليف، : للمزيد ينظر ". (حواء عارية وأضواء النغم   "، و "صواريخ ضد الظالم والاستعمار   "، و "الراقص

 ). وما بعدها٧٨خليف سعد، مرجع سابق، ص
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 ٤٠

 في القاهرة فترة زمنية تقدر بعام تحت         ؛ حيث قدر االله تعالى عليه أن بقي        "المدينة المنورة "

 :)١( من الشوق والحنين بقصيدة، قال في مطلعهار شيئاًالإشراف الطبي، وما كان منه إلا أن فجّ

 
 ـ  ـا طَ يَ يانِدَجْوِي وَ حِوْا رُ  يَ رِوْ الـنُّ  ةَبَيِّ
 
ــعَ ــنَيْدِى مَلَ ــالمَا وَنَتِ ــ الحَنُكَسْ يانِ
 

 ـي وَارِدَ   ـى البَوَ الهَــرُّسِ يانِــطَوْأَي وَاقِ
 

 ـ  ـ قُوْالشَّ  ـ ا يَ  ـأَ امَ يدِبِي كَ  فِ قِوْالشَّ رَّمَ
 

 المدينة"معززات الشوق والحنين إلى الوطن        – في مطلع قصيدته   –الشاعر  بثّ  

لمس في هذا   ن في شعر الشوق والحنين، و       العرب ، وهي عادة درج عليها الشعراء      "المنورة

البصرية التي  الفنية  ن خلال الصور    المطلع حرارة الشوق التي التهبت في لواعجه؛ وذلك م         

 وظفها في تبيان حزنه لبعده عنها، وبلغت القصيدة ذروتها حين استرسل في وصف الأماكن               

 :)٢(، فقال)(، وفي تذكر مسجد رسول االله  العربية والقبائلالمقدّسة

 
ــظٍافِ حَــ آلِنْمِــ ــحْ أَنْ مِ ــدْ عَادِفَ انَنَ

 
ــادُهَجِ ــبَا وَنَ ــاءُقَال ــيَّبَلْ لِقُّ الحَ يانِ
 
ــذِوَ ــاتُيَرَكْ ــا وَبَ الصِّ ــ الدَّلِأمَالمَ يانِ
 

ــارٍوَ جِــنْ مِــهُزّا عَــيَــ ــقَلْ تَهِيْ فِ يانِ
 

انَتُرَسْــ أُثُيْــي حَسِــأْ رَطُقَسْــ مَاكَنَهُــ 
 

ــ ــطِا بِنَلَـ ــمْ أَةَبَيْـ ــ يُادٌجَـ اهَزُزِّعَـ
 
ــوَ ــدِي المَفِ ــحْ أَةِنَيْ ــفَاطِعَي وَلامِ يتِ
 
 ـمَبِ  ـ المُ دِهَشْ  ـ فَطَصْ  ـ رُيْى خَ هِ بِ ارِوَ الجِ

 

 ،"التاريخ المضيء " و ،"الأمجاد" و ،"الأسرة ": الشاعر معززات الحنين والشوق     أظهر

، كلها اجتمعت في المدينة المنورة،      )"(مسجد رسول االله    "، و "الذكريات" و ،"الهوى" و ،"الأحلام"و

 ؛معه المتلقي بصرية، وأوقف   فنية  وهذه العلائق والروابط المتينة ذكرها في صور استعارية          

ليشاركه في الشوق والحنين لها، فهي أسباب اجتمعت وكونت في كوامن الشاعر قوة إضافية                

 . وفلسفته الفكريةلمشاعره وأحاسيسه

منورة، ، وللجو الروحاني الذي عاشه في المدينة ال         الشريف وزاد شوقه للمسجد النبوي   

 :)٣(وجته قائلاًبان غربته، فاتجه إلى الاستذكار مخاطباً زوالذي فقده إ

                                                 
نادي المدينة المنورة الأدبي،    : المدينة المنورة . الأعمال الشعرية الكاملة  ). ت.د. ( حافظ، عبد السلام هاشم    )١(

 .٥٩٢ص
 .٥٩٣ المصدر السابق، ص)٢(
 .٥٩٤ حافظ، عبد السلام هاشم، مصدر سابق، ص)٣(
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 ٤١

 
ــارِوَجَ ــحِ ــاجَنَي مُي فِ ــمَيْإِي بِاتِ يانِ
 

 ـ  ـ رُوْنَ  ـى مَ دَ الهُ  ـياً هَ احِ يانِجَشْأَي وَ مِّ
 

ــ ــى نَتَمَ ــ لِدُوْعُ ــوِجَ ــ الهَةِزَّ العِ يانِ
 

ــأَ  ــ العَنَيْ ــيْذِّغَ يُرَيْبِ ــا خَذَي إِنِ تْعْشِ
 

 ـ  ـي المَ فِ ىرَ أَ لِوْسُ الرَّ دَنْ عِ يِّوِبَ النَّ دِجِسْ
 
 ـوْزَ  ـتَي  جِ – بٌهَا لَ هَلاعِضْي أَ فِ وَ – لُوْقُ
 

  لإرسال شوقه وحنينه للمدينة    ؛السمعية والبصرية الفنية  استخدم الشاعر عدداً من الصور      

،  فشمّها بأنفه  ، فتذكر رائحة العبير الإيماني الذي تفوح به ساحات المسجد النبوي وجنباته           المنورة

ذي زاده نوراً وهدى، ثم اتجه إلى زوجته        ال) (وتذكر مشهد المسجد النبوي وقبر المصطفى       

 داخلي" مونولوج"في  " متى نعود لجو العزة الهاني    "وهي تخاطبه وتشاركه الشوق واللهفة للعودة       

 .معبّر

واختتم قصيدته مؤكداً تعلقه الشديد بالمدينة المنورة، كتعلق الأم بطفلها، داعياً ربه أن              

 :)١(يحقق له العودة، قائلاً

 
 ـ  ـ نْعَ  ـ أَ لِّ كُ يانِطَوْأَي وَ ارِى دَ وَ سِ رٍمْ

 
 ـ   ـ يءَلا شَ  ـطَ وَ نْ عَ يانِوَلْسُو لِ عُدْي يَ نِ

 

ــاهُوَأَ  ــنْ مِ ــحْي المَقِوْ شَ ــ يُمِوْمُ ينِلُغِشْ
 
ــرِ ــ حَاهُبَّ ــقَقَّ ــنَ لَ ــداً نَوْا عُ ــرُّقَ هِ بِ
 

 وسكونه فيه، مع مسحة صوفية       المقدَّس لحظ في البيتين السابقين تعلق الشاعر بالمكان      ن

الذي جعله يدور في قالب المكان وعشقه       "  المنورة المدينة"ة برزت من خلال تعلقه بوطنه       ظاهر

 .الأبدي له

، فنظم  "المدينة المنورة "للمكان المقدَّس    شوقه   )٢("عبد الحق نقشبندي  " الشاعر   فصوو

                                                 
 .٩٩٥-٥٩٤ المصدر السابق، ص)١(
هـ، رحل إلى الهند وانتظم في مدارسها العربية، ونال فيها إجازة             ١٣٢٢ وُلد في المدينة المنورة عام        )٢(

 ـ  := للمزيد ينظر . (رة عُيّن مديراً لها   ، ولما تأسست دار الأيتام في المدينة المنو       "مولوي"التدريس، ولقب ب
، مكتبة  )١ط. (وحي الصحراء ). م٢٠٠١/هـ١٤٢١. (عبد المقصود، محمد سعيد، وبلخير، عبد االله عمر       =

 ). وما بعدها١٩١الثقافة الدينية، ص
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 ٤٢

  وهو في بلاد الهند، ومنها قصيدته هذه التي صرح فيها بالشوق إلى الوطن، قال               ،قصائد كثيرة 

 :)١(فيها

 
 ـ  ـاداً بِ ؤَفُ  ـ هَ  ـ دْا قَ  ـ مِ لَّ ضَ دٍمَلا عَ ي بِ نِّ
 
ــيَلَّي الضِــقُأَفَ ــحِالنَّي بِالِ ــبِ وَبِيْ دِهْالسُّ
 
 ـفَ  ـباً لِ تَ  ـا الدَّ ذَهَ  ـ رِهْ  ـ فَيْ كَ ىدَرْا يَ نَ بِ
 
ــوَ ــانَتَّشَ ــا بَ مَ ــدِ المَنَيْ ــ وَةِنَيْ دِنْالهِ
 

ــيْلِخَ  ــوَي عِلِ ــ نَاًجَ ــ طَوَحْ ــنْ أَةٍبَيِّ ي لِ
 
اهَتُدْعَتَا اسْــا مَــذَى إِرَكْــي الذِّ بِــجُيْهِــتَ
 
ــفَ ــوَ وَقٌوْشَ ــ وَدٌجْ ــوَ وَابٌرَتِاغْ ةٌدَحْ
 
 ـوَ  ـ وُ فَيْكَ  ـوَحْ نَ يلِوْصُ ىمَ الحِ ةُادَ سَ مْكُ
 

 بدا عليه القلق والتوتر   حيث   للشاعر،    الكئيبة الحالة النفسية  –هذه الأبيات    –أظهرت  

درج إلى صاحبيه بالسؤال عن قلبه، وهي عادة         ، وتوجه   نتيجة للاغتراب والحنين للوطن الأم    

 .ل والديار الخاويةطلا عندما وقفوا على الأعليها الشعراء القدامى

والشعراء عندما فارقوا الديار الطاهرة لا نسمع في شعرهم غير مسحة من الحزن والألم              

 عندما – على لسان الشاعر الحجازي       –حال الشعراء   " سعاد محجوب "والشكوى، ووصفت   

ولا يستطيع مقاومة الشوق إذا حنّت روحه وتاقت إلى          : "...فارقوا هذه الديار المقدَّسة فقالت    

رؤية الأماكن المقدَّسة، فلا يهنأ له بال حتى يمتع ناظريه برؤية هذه الديار المقدَّسة، وإذا تعذر                 

ره، وقد  عليه الذهاب، أو لم يتمكن من الوصول، فنجد الحسرة والألم تغلف نفسه، وتلون شع               

 .)٢(..."يتمكن منه الهم والغم، ويصبح عرضة للمثيرات الخارجية

 مكة المكرمة   –وخلاصة القول إن شعر الشوق والحنين إلى هاتين المدينتين المقدستين           

  الشعراء كان له حضور واسع في الشعر العربي، إلا أن حضوره في شعر             –والمدينة المنورة   

 فما تشرق شمس يوم ولا       وقربهم منهما،  نتيجة للعامل المكاني،   يعد الأكثر والأميز؛     ينالسعودي

تجاه  كون الشاعر الحجازي الأكثر شعراً     ولذلك كان من الطبيعي أن ي      ؛ بجوارهما متغرب إلا وه  

 : همافارقهما لسببينورة، والأكثر تشوقاً إليهما حين مكة المكرمة والمدينة المن

 .نه يقطن هذه الأرض المباركةإ - أ

 ا التقدم العلمي   العلم والحضارة، ومنها بزغ نور الإسلام، وهذ        ةحجاز منار ن أرض ال  إ - ب

 . العربية السعودية الحجازيين يتفوقون على غيرهم من شعراء المملكة جعلوالحضاري

                                                 
 .٢٤٥ عبد المقصود، محمد سعيد، وبلخير، عبد االله عمر، مرجع سابق، ص)١(
 .٢٣٨ ص محجوب، سعاد سيد، مرجع سابق،)٢(
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 ٤٣

مدح : توضّحت الأغراض الفنية التقليدية الكبرى لدى قرائح الشعراء السعوديين من           

خصوصية الوطن  ق، فأظهرت هذه الأغراض      وثناء، وفخر واعتزاز، وغزل، وحنين وشو      

، – مكة المكرمة والمدينة المنورة     – التصاق الشاعر السعودي بالمكان المقدَّس     المقدّس، و 

والتحامه به روحياً ونفسياً ووجدانياً، مما أحدث اللذة الفنية والإثارة الشجونية لدى القارئ                

سها ووحدة الأفكار والعواطف، مما يتطلب      المتذوق؛ نظراً لارتباط المبدع والقارئ بالمشاعر نف      

ن رؤيته  الكشف النقدي عن رؤية الشاعر السعودي للمكان المقدّس أحادياً وثنائياً؛ لأن الكشف ع            

 .قدية من متطلبات المناهج النوفلسفته ووجهة نظره
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 ٤٤

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 ة في شعر المكانيعر الشالرؤية

 ة الأحاديةية الشعرالرؤي: أولاً

 -أ صدقال

 -ب الانتماء

 -ج الزهو

 -د الخير

 ة الثنائيةيعرة الشالرؤي: ثانياً

 -أ الرجل)/ سقدَّمالوطن ال(الأرض 

 -ب المرأة)/ سالوطن المقدَّ(الأرض 

 -ج الموت/ الحياة
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 ٤٥

ة في  يعرة على عاتقه الكشف عن الرؤية الش       لحاليمن هذه الدراسة ا   يتخذ هذا الفصل    

ي شكّلت جزءاً مهماً من أجزاء شخصية الشاعر السعودي الشعرية             الت شعر المكان المقدِّس  

والشعورية، والفلسفية والفكرية، من خلال عنصر المكان المقدس المتمثل في أرض مكة                

 .المكرمة والمدينة المنورة، ومن خلال نماذج شعرية موظفة في ذلك

 ما يأتيه ينفي مكان إن المكان عند الشاعر السعودي يتمثل في وطنه المقدس، والمتمثل            

في وجدانه  مكة المكرمة والمدينة المنورة، فقد ظل المكان المقدس         : البشر من كل حدب وصوب    

 مكانياً وروحياً؛ لأن المكان      ربطاً  فربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة      يحمل صورة مثالية،  

الدهشة والصدمة  عند الشاعر السعودي ليس مصدر قلق، ولكن بعض من يأتيه يسببون القلق و             

 .)١(– هـ١٤٠٧ عام  كفتنة الخميني في الحرم المكي–بمعتقدات قائمة على البدع، وإثارة الفتن 

،  والفلسفية رية والشعورية ة الشاعر السعودي الشع   ويهدف هذا الفصل إلى إظهار رؤي     

ترة  في الف  طة الأحاديات والثنائيات المستخرجة من الشعر الذي قيل في المكان المقدس            اسبو

الانتماء، والزهو،  والصدق،  ب: ، فتمثلت الأحاديات الرؤيوية   الزمنية المحددة في الدراسة الحالية    

س الوطن المقدَّ / الأرض، و )الرجل(س  الوطن المقدَّ / الأرض: والخير، ومثلت الثنائيات الرؤيوية   

 .الموت/ ، والحياة)المرأة(

أهملت العلاقة  "وفي الوقت نفسه     الشاعر السعودي قيمة عالية،      ةشكّل المكان في رؤي   و

ية خالية من   الجمالية بالمكان التي تمثلت في صورة الشعر العربي، إذ نظر إليها كعلاقة خارج             

 الحميمي الدافئ الذي انطوت عليه، ومن هذه الإيحاءات المشاعرية              هذا الارتباط الذاتي  

لابن " شمس الأصيل "تمام، و لأبي  " فتح عمورية : "وهكذا أدرجت قصائد عدة، مثل    . المنسوجة بها 

في فن الوصف، واعتبروا المكان مجرد إطار تزييني،         ... للبحتري" بركة المتوكل "الرومي، و 

لق بها الشعر    لم توضع دلالات الحنين التي تأ       ل كعنصر من عناصر الشعرية، وهكذا      موأه

                                                 
٣١/٧/١٩٨٧هـ الموافق   ٦/١٢/١٤٠٧أنه في مكة المكرمة     :  تحدّثت الدراسات التاريخية حول هذه الفتنة      )١(

لقد قام بعض الحجاج    : م، أدلى مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية لوكالات الأنباء بتصريح قال فيه           
هـ بتجمعات  ١٤٠٧ذي الحجة لعام    الإيرانيين بعد صلاة العصر من هذا اليوم الجمعة السادس من شهر             

حول الحرم المكي الذي جعل االله بيته مثابة للناس وأمناً، وأمر جل وعلا بتطهيره للطائفين والقائمين                   
والركع السجود، وما هي إلا دقائق حتى انضمت تلك المجموعات في مظاهرات صاخبة تعطل بسببها                  

 المرور، وتوقف السير فجأة في الشوارع         خروج المصلين إلى منازلهم ومصالحهم، وتعرقلت حركة        
ماذا حدث في مكة المكرمة عام      : الكتاب الصادر عن وزارة الإعلام السعودية     : للمزيد ينظر ... (والطرقات

 .٣٢، ص))١ط. (هـ؟١٤٠٧
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 ٤٦

ا الشعر، إذ    موضع تقويم جمالي، ولم يعتبر عنصراً من عناصر شعرية هذ          العربي في الجاهلية  

 .)١("اعتبر الوقوف على الأطلال مجرد مدخل إلى أغراض أخرى

للقراء بذكر المكان   ) هـ.ق٨٢: ت(وما يصدق القول السابق، مطالعة امرئ القيس         

للي، وما يرتبط به من ذكريات شجية تتعلق بالمشاعر والعواطف والأفكار، فقال في معلقته               الط

 :)٢(الشهيرة

 
 ـبِ  ـ طِقْسَ  ـى بَ وَ اللِّ  ـ الدَّ نَيْ لِمَوْحَ فَ لِوَخْ
 
ــلِ ــهَتُجْسَــا نَمَ ــ وَبٍوْنُ جَــنْا مِ لِأَمْشَ

 

 ـقِ   ـ فَ  ـ كِبْا نَ  ـ ذِ نْ مِ  ـبِى حَ رَكْ لِزِنْمَ وَ بٍيْ
 
اهَمُسْــ رَفُعْــ يَمْ لَــراةُقْــالمِ فَحْضّــوَتَفَ
 

ارتباط المكان الداثر بعلاقة الماضي الغابر المتعلق بأسمى ذكريات الشاعر العربي              

 . وعاطفته الحارة المتقدة والصادقة، ونفسيته المتأججة،مخزونه و،القديم

في الشعر العربي الحديث لغتهم، وصوروا اندلاع حالاتهم         المعاصرون  كثف الشعراء   

الشعور بالرعشة الموسيقية   الانفعالية والنفسية الداخلية، وبلغوا رسائلهم لمتلقيهم، وكشف النقاد          

 بناء المكان بمعطياته الإيجابية يحتاج إلى شاعر متمرس،         إن. التي أظهرت ترف الروح والجسد    

يحرص على أن يكون إبداعه نتيجة وعي أصيل وثيق الارتباط            "وفذ، وحصيف، والأديب    

بالزمان والمكان، ويسعى بدأب لإيجاد الأشكال الفنية القادرة على التعبير عن هذا الوعي، وعن              

 .)٣(" كي يصيبهم بعدوى تأثيرهاهذه الرواية التي يريد أن ينقلها للمتلقين

 حباً وعشقاً    به خاطب الشاعر العربي الحديث المكان خطاب المتصوف، والمسكون         

 ـ وتصوفاً وحلولاً بوطنه     يعني المكان بالنسبة للإنسان أشياء متعددة، فهو المأوى        "لوطنه الأم، ف

تخذ الأحيان طابعاً مقدساً؛    والانتماء، ومسرح الأحداث، حتى إن المكان الذي ينتمي إليه الإنسان ي          

 .)٤("لأن العلاقة بين الإنسان والمكان علاقة متجذرة

 في شعر المكان المقدس هي وجهة نظر أو فلسفة شاعرية للموقف، أو               الشعرية الرؤية

حالة درامية أو غير درامية معينة، في الوقت الذي نالت فيه مكة المكرمة والمدينة المنورة الحظ                

                                                 
دار الآداب،  : بيروت. فن الرواية العربية بين خصوصية المكان وتميز الخطاب       ). م١٩٩٨. ( العيد، يمنى  )١(

 .١١٠ص
 .٤٠المكتب الإسلامي، ص: ، الرياض)١ط. (ديوان امرئ القيس). م١٩٩٨/هـ١٤١٩. ( الأيوبي، ياسين)٢(
الفلاح : ، بيروت مجلة علامات في النقد    ".سداسية الأيام الستة  "بناء المكان في    . )م١٩٩٩. ( حبيبي، إميل  )٣(

 .١٩٠للنشر والتوزيع، ص
مؤسسة حمادة  : ، إربد )١ط. (دراسات تطبيقية : لتلقيجماليات الأسلوب وا  ). م٢٠٠٠. ( ربابعة، موسى  )٤(

 .٦٤للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع، ص
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 ٤٧

متاز الإنسان السعودي وباقي الأمم المقيمة في       ار السعودي الحديث والمعاصر، ف    الأوفر في الشع  

السعودية بالحظ الأوفر عن بقية الشعوب العربية والإسلامية في السكن الدائم في الأرض                

 .المباركة، مما كان له أكبر الأثر في بناء شخصية المواطن والمقيم والوافد

 الرؤية الأحادية: أولاً

عر السعودي قصيدته من أعماق ذاته، وكوّن وجوداً حيوياً لروحه وجسده في             بدأ الشا 

الحياة المفعمة بالتوافق والتضاد، وسار في مجال الكشف عن الذات الشاعرة من منظور نقدي،               

وهذا ليس بالأمر اليسير؛ لأن النفس غائرة في مطامحها وملذات لا يعلمها إلا االله تعالى أولاً، ثم                 

قدم الشاعر رؤيته للعالم الخاص المحيط به وانفعالاته معه، والناقد الذي            لذلك ي . اً ثاني صاحبها

جب عليه أن يمسك طرفاً من الخيط        تو، ي ف عن بواطن النفس، ويسبر أغوارها      يتصدى للكش 

 .الذاتي الممتد في مساحات واسعة من جغرافية الإبداع الشعري الزاخر في السعودية

دى لحياكة قصيدة وإصدار ديوان شعري خاص بقداسة         فالشاعر السعودي الذي يتص   

؛ لأن المقام الموصوف لا يحتمل      – كرؤية شاعرة أحادية     –المكان يتطلب منه أن يتسم بالصدق       

لصادق والدقيق   إنما يتطلب الموضوعية والأمانة في النقل والوصف ا           ،المزايدة والمراهنة 

زية، لا بمعنى قابليتها على تعدد المعاني،       إن الأعمال في جوهرها رم    "اهر  لحيثيات المكان الط  

، وهذا  )١("فالرمز عملية متواصلة والذي يغير هو وعي المجتمع به وما يعلق عليه من أهمية               

 ، والانتماء ،يتطلب منّا متابعة مرتكزات الذات الشاعرة وأساسياتها من الأحاديات في الصدق            

 .ي الحياةوالخير، كرؤى ترصد فلسفة الذات الشاعرة فوالزهو، 

 -أ الصدق

 لا يعرف    مسلم اعتمد الشاعر السعودي في طرح ذاته اتجاه المكان المقدس في مجتمع           

الكذب والمداهنة مكاناً، خصوصاً أن المكان طاهر من طهارة سلسلة كبيرة من الأنبياء                  

لم إلى   بحيث ظلت ملامح إقاماتهم الدائمة واضحة المعا       ،كن المقدسة اوالمرسلين الذين سكنوا الأم   

رصد مادة تاريخية   ولا نستطيع أن ن   .  المكرمة والمدينة المنورة   يومنا هذا، خصوصاً في مكة    

الشعر السعودي الذي قيل في مكة       إضاءة   تهادينية في هذا المجال؛ لأن الدراسة الحالية مهم        

 لا  )م٢٠٠٥-١٩٢٤/هـ١٤٢٦-١٣٤٣(المكرمة والمدينة المنورة في الفترة الزمنية الواقعة من         

 . لمكانة مكة المكرمة والمدينة المنورة دينياً وتاريخياً مسبقاً بصورة موجزة، مع أنه مهدغير

                                                 
 .٢٩٩الأنجلو المصرية، ص: القاهرة. نظرية البنائية في النقد الأدبي). م١٩٨٠. ( فضل، صلاح)١(
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 ٤٨

اعتاد الشاعر السعودي على قول الصدق والموضوعية وأمانة النقل، فيعد الشاعران            و

 والوصف   من أكثر الشعراء صدقاً في النظم والنسيج الشعري        )٢("أحمد العربي "، و )١("فؤاد شاكر "

 ، والتلبية ،والتهليل،  فقدم فؤاد شاكر لوحة حية تملأها الأصوات المتعالية بالتكبير            ،قالدقي

، ووضعنا في جو إيماني خالص مليء بالصوت والصورة           الموحدة والألوان البيضاء الناصعة  

م والتنسيق من المسؤولين    ينظتشاعره تجاه جميع الحجيج وافتخر بحسن ال       مالملونة، فوصف   

 كعادة الشعراء السعوديين على تصوير هذا المشهد السنوي حيث           "فؤاد شاكر "المعنيين، ودرج   

 :)٣( فقال،الأمن والأمان والطمأنينة والسكينة بصدق خالص وأمانة متناهية

 
يانِــمَ أَبِوْلُــ القُفِنَى كَــلَــ عَتْفَــهَوَ
 
ــبَلِلِ ــتِيْ ــي حُ فِ ــلٍلَ ــيْ الإِنَ مِ انِمَ

 
ــتَ ــالُتَخْ ــي أَ فِ ــبَ وَنٍمْ ــ أَنَيْ انِمَ
 
انِنَحَــ وَحٍارِوَ جَــلِّكُــضــاً بِغَ

 

ــ  ــ الحَفَتَهَ ــأَ وَجُيْجِ ــقَرَشْ انُمَرَ الحَ
 
ــلَّطَتَوَ ــ زُتْعَ ــ الحَرُمَ ــ تَجِيْجِ قاًوُّشَ
 
ــمَوَ ــتَ كَتْشَ ــهَبُائِ ــتَ وَحُوْرُا تَ يدِتَغْ
 

ــ ــوْي مَفِ ــ خَبِكِ ــتْعَشَ ــبْ أَهُ لَ اهَارُصَ
 

 :)٤(وفي قصيدة أخرى، قال

 
ــ ــ لِوَهُ ــ وَقِدْلصِّ ــبُى وَدَالهُ انِهَرْال

 
ــبَ ــدٌلَـ ــبَ وَنٌ آمِـ ــ أَتُيْـ انِمَـ

 

انُيَا العَـــذَ هَـــنَوْمُلِسْـــا المُهَـــيُّأَ 
 
ــمَ ــدٌهَشْـ ــ العُرُهِبْ يُـ ــ فَلَوْقُـ اذَهَـ
 

                                                 
ية فترة من   الرسم" أم القرى "م، تولى رئاسة تحرير جريدة       ١٩٠٤/هـ١٣٢٢ وُلد في مكة المكرمة عام        )١(

، ثم اختاره الملك عبد العزيز؛ ليكون رئيساً للتشريفات          "صوت الحجاز "الزمن، كما تولى تحرير جريدة      
إلى جدة، تولى رئاسة تحريرها فترة طويلة، وهو شاعر وناقد، له            " البلاد"الملكية، وبعد أن انتقلت جريدة      

/ هـ١٣٩٢، توفي عام    "وحي الفؤاد  "مؤلفات كثيرة في موضوعات مختلفة، وله ديوان مطبوع بعنوان         
 ). وما بعدها٢٠١الساسي، عمر الطيب، مرجع سابق، ص: للمزيد ينظر. (م١٩٧٢

م ١٩٣٣/هـ١٣٥٢م، تدرج في عدد من الوظائف الحكومية، وفي عام          ١٩٠٧ وُلد في المدينة المنورة عام       )٢(
د إلى مكة المكرمة، ثم انتقل إلى        قام برحلة علمية إلى مصر، وجزر الهند الشرقية، وبلاد الملايو، وعا           

المدينة المنورة، وعيّن مديراً للأوقاف، ثم عضواً بمجلس الشورى، له نتاج شعري غزير بالصحف                  
عبد المقصود، محمد سعيد، وبلخير، عبد االله عمر، مرجع          : للمزيد ينظر . (والمجلات السعودية والعربية  

 ). وما بعدها٩٥سابق، ص
 .٢١مؤسسة القلم للطباعة والنشر، ص: بيروت. وحي الفؤاد). م١٩٦٧/ـه١٣٧٨. (شاكر، فؤاد )٣(
 .٥٩ المصدر السابق، ص)٤(
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 ٤٩

 
انِوَنْى عُـــدَالهُـــ وَقِّحَـــلِ لِوَهُـــ

 
آنِرْ القُــــهُرُوْتُسْــــ دُكٌيْلِــــمَوَ
 
انِيَي بَـــدِرْ بُـــلءُي مِـــكِـــيْلِمَوَ
 

انِسَــ اللِّكَيْ فِــرِكْــالذِّى بِالَعَتَفَــ
 

ــ  ــ بَ االلهُسَرَحَــ ــمَ بِهُتَيْــ كٍيْلِــ
 
انُمَـــ أَتٌيْـــبَ وَنٌ آمِـــدٌلَـــبَ
 

ــ ــيْلِا مَيَ ــي وَكِ ــلءُمِ ــي فَقِدَ شَ رٌخْ
 
ــأَ ــبِرِطْ ــلَوْ القَ ــكَيْ فِ ــ لِلِّ كُ انِسَ

 

 بنغمة موسيقية تدل على حرصه في التأثير على المتلقي          ين المقطع يناستهل الشاعر هذ  

 واضحاً، وسهلاً، وبسيطاً، لا يحتاج       أسلوبه ه ضرب التصريع البديعي الموسيقي، فجاء     من خلال 

، واتسم بعدم التكلف      وتراكيبه إلى قاموس معجمي للاستدلال على معاني كلماته ومفرداته         

إنما سيطر عليه الوضوح والشفافية والتعبير المباشر؛ لأن الصدق يتطلب          ووالحشو والغموض،   

ة والبساطة، وتجلى الشاعر إيمانياً في ظل الأجواء الإيمانية الروحانية              الوضوح والشفافي 

والنورانية الخالصة، وجاء بشعر صادق نحس بصدقه الشديد في وصف هتاف الحجيج                 

لوحة حاشدة بالصوت   رسم  ، و ينولون موحد ونظراتهم الصادقة للبيت الحرام في لباس         

لجياشة والحارة المتأججة؛ لأن اللوحة     والصورة، وواصل وصف مشاعره الصادقة وعواطفه ا       

 بالصدق، إضافة لصدق الشاعر في رؤيته لمشاهد أداء شعيرة           تالمشهدية لتوافد الحجيج أفض   

 م، وكلتاهما ١٩٤١/هـ١٣٥٩والثانية عام   م،  ١٩٣١/هـ١٣٥٠ عام   ألقى القصيدة الأولى  ، و الحج

 .بين يدي الملك عبد العزيز في القصر الملكي

 عام   حج  قصيدة أخرى ترحيبية بحجاج بيت االله الحرام في موسم         "كرفؤاد شا "وللشاعر  

 ـ        ١٩٦٠/هـ١٣٨٠ حضره الملك سعود بن    " منى"م في حفل استقبال الحجاج الكبير الذي أقيم ب

ر  رؤيته الذاتية في القصيدتين المشا      وكما كان الشاعر صادقاً في     ،)هـ١٣٨٨: ت (عبد العزيز 

الذاتي والموضوعي في الوصف التصويري      عر الصدق   ا سابقاً، فإنه لم يحد عن مشا       مإليه

 ،الواضح والشفاف والمباشر والبسيط، واختلطت الصورة البيضاء بالصوت الروحاني التهليلي          

حيث المواكب التي تتوافد على مكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها، وأصوات المناكب               

لأجر العظيم، وشراء الآخرة الباقية بالدنيا      المتعالية لتنهل من الكرامات والمقدسات والصلوات وا      

 في ذاته ومشاعره وعواطفه، فكأن قصائده تنظم رداً          ينبروح ولسان صادق  والفانية والزائلة،   

على كل نفس رافضة أو عاجزة أو كسلى لشد الرحيل إلى الديار السعودية المكية والمدينة                  
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التواقة لزيارة الديار السعودية المقدسة،     المقدسة، وفي صدقه الذاتي دعوة صريحة لتشويق النفس         

 :)١(وإسقاط فريضة الحج، وأداء العمرة كذلك، كما في قوله

 
 ـخَوَ  ـ إِ تْفَ  ـى البَ لَ  ـ تِيْ بُاكِنَ المَ امِرَ الحَ
 

ــهَأَ  ــتْلَّ ــ الحَاجِوَفْأَ بِ ــوَ المَجِيْجِ بُاكِ
 

 الحج بصفة   ية لموسم تتجلى الذات الشاعرة بصدقها وأمانتها في تصوير المشاهد العين         

  في الترحيب بضيوف الرحمن، وكأنها جهة حكومية مسؤولة عن هذا الاستقبال           خاصة، وتشارك 

 .الترحيبي

الذي صدق مع نفسه وذاته، وصدق مع سامعيه         " أحمد العربي "من هؤلاء الشعراء    و

طف مقتضى الحال يتطلب منه العوا    مطابقته للواقع و  ومتلقيه؛ لأن المقام لا يحتمل إلا الصدق، و       

على النص مسحة دينية روحانية،     ، حتى يضفي    الواضحةوالمعاني  السهلة  الجياشة، والألفاظ   

ة، س التي تتعالى فيه الأصوات الملبي      المكان المقدَّ عبق  فقدم صورة حية ومباشرة مبثوثة من        

ارة المكان الذي يتناغم معه في      ي الذي يشي بطهارتهم وطه     في اللباس الأبيض النق    ةمتزجالمو

امهم؛ فالكعبة المشرفة في مكة المكرمة تتضامن مع روادها، وينعم الحجاج بلباسها                 رإح

 :)٢(فقال. وطهارتها وقداستها

 
ارِرَبْـــ الأَهِدِوْفُـــوُ وَهِاتِرَسُـــبِ
 

ــ ــي مَفِ ــطِبَهْ ــالأَ وَلِيْزِنْ التَّ ارِوَنْ
 
ارِوَالــــنَّ كَرَتَافْــــ وَمْكُــــدِوْفُوُبِ
 

ــ ــفِ ــ الإِةِعَرْي شِ ــلامِسْ ــ أَنْ مِ ارِرَسْ
 

ــأَ  ــهْ ــ الحَلامِعَأَلاً بِ ــرْمَ وَجِيْجِ باحَ
 
ــعَوَ ــرَّلَ ــ وَةِابَحَى ال ــلُّ حِةِامَرَالكَ مْكُ
 

هُاؤُجَـــرْ أَتْلَـــلَّهَ تَازُجَـــا الحِذَهَـــ
 
 ـعْأَ  ـبِ مْظُ  ـ مَ  ـ ا فِ  ـ جِّي الحَ امَ وَ مٍكْ حُ نْ مِ

 

ا هذ: "هالة عظيمة وتشخيص واضح فقال    " الحجاز"أسبغ الشاعر على المكان المقدس      

، وأغدق على أحياء الحجاز المقدسة النور والزهور من شتى الألوان             "الحجاز تهللت أرجاؤه  

والروائح، وكأنها حديقة ربيعية ممرعة وخصبة بفضل من االله تعالى وتلبيات حجيج البيت                

 .الحرام، وبركاتهم المؤمنة باالله تعالى

                                                 
 .٥٩شاكر، فؤاد، مصدر سابق، ص )١(
 .٢٣٣، ص٣٣، مج٢، ج٣٨س. مجلة المنهل). م١٩٧٢/هـ١٣٩٢. (العربي، أحمد )٢(
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 ٥١

) مكة المكرمة (كان المقدس   إن ما تقدم يشي بكثرة عدد الحجيج الذين يتوافدون على الم          

كتوافد الماء إلى مصباته وغدرانه، وتشبيه أرجاء الحجاز عند توافد الحجيج بالنور الذي غطى               

حالة العدد القليل إلى العدد الكبير الذي سيطر على مساحات          المكان المقدس، فتحول المكان من      

أحمد "، و "فؤاد شاكر ": عرانلذا صرح الشا  . المكان المقدس كالنور المبثوث في حديقة منزلية       

 عن صدقهما وموضوعيتهما، فتصاعدت نغمة الصدق عندهما، فكأن ذاتهما منتشية              "العربي

ومفتخرة يعمرها الإيمان والأمان والصدق والحقيقة، فجسدا مشاعرهما في وصف الوافدين إلى             

لصة لذاتيتهما  خاشعورية   فكرية    يقبل الجدل، فنجحا في تأسيس رؤية       س الذي لا  المكان المقدّ 

منطلقة من إصرارهما على كشف الواقع الروحاني والحقيقة بصدق، ثم إظهار هذا الجو الإيماني              

ف لذات المتلقية المتشوقة للانضمام في صفوف التوافد المقبل، فواصلا تكثي           على ذاتيهما ول  

فس المتلقية   لينعكس في النهاية على تشوق الن      ؛ائري الخالص عشالألفاظ والمعاني ذات الطقس ال    

 .لأداء الحج والعمرة

-ب الانتماء

 والطاعة،   والإخلاص الانتماء حس داخلي لدى الإنسان، ويعني الولاء والانتساب          

 ، وتصرفاته ، وأعماله ، وأفعاله ، وحركاته ،سرعان ما يظهر الحس الانتمائي على لسان الإنسان       و

 والأشخاص من ولاة    ، المقدَّسة ء للأمكنة وسلوكياته النابعة من نفس تواقة للإيثار والخير والانتما       

 . وغيرهم،الأمور

الانتماء غريزة فطرية في البشر، وبها تطمئن النفس البشرية وتستقر خصوصاً في             إن  

الوطن الآمن أو في الوطن الذي كفل االله له الأمن والأمان والسكينة والطمأنينة والقضاء على                

إن الانتماء للمكان وخصوصاً المكان      . بته المشرفة الفتنة ومثيروها، وحماية بيته العتيق وكع      

المقدس له وقع يختلف عن الأمكنة الأخرى التي يرتادها البشر من أجل الرفاهية والسياحة                 

 للانتماء  )١("زاهر بن عواض الألمعي   "وهذا ما دفع الشاعر     . والاستجمام وملء الفراغ الحياتي   

لنشر ورائحته الطيبة بفضل التهاليل والتلبيات      الأرض التي غمرت بأريج ا    وجه  لخير بقعة على    

والتسبيحات النابعة من حجاج بيت االله الحرام، وهي بقعة رأى فيها مسح الذنوب وعظيم الغفران               

في الأرض مثلها؟ مما    واكتمال الأجر، ويرتادها المسلمون من شتى أصقاع الدنيا، فأي بقعة            

                                                 
وراه في التفسير، عُيّن عميداً     هـ، نال شهادة الدكت   ١٣٥٣ وُلد زاهر بن عواض الألمعي في رجال ألمع عام           )١(

لشؤون المكتبات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، من أصحاب الاتجاه الإسلامي في شعره، له نتاج                
". على درب الجهاد  "، وديوان   "من نفحات الصبا  "، وديوان   "الألمعيات: "شعري غزير، ومن دواوينه الشعرية    

 ). وما بعدها٩٣ع سابق، صالخليف، خليف سعد، مرج: للمزيد ينظر(
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فتخار بها في وصفه إياها بالمرأة المتعطرة ذات         الانتماء لها والا   "زاهر الألمعي "يحق للشاعر   

 :)١(الطيبة والجميلة في منظرها ومحضرها، كما في قولهالروائح 

 
 ـأَوَ  ـ قَرَشْ  ـي مَ  فِ رِشْالبِ وَ نِمْ اليُ مْاكُعَسْ
 
 ـوَ  ـ عَ دْقَ  ـ الغُ مَِظُ  ـ وَ انُرَفْ رُجْ الأَ لَمَتَاكْ
 

 ـ  ـثْ يَ دُعْلا الـبُ  فَ رُعْ الوَ لُهْلا السَّ  وَ مْكُيْنِ
 

ــحُأَ  ــ بَاجُجَ ــ االلهِتِيْ ــكَرِوْ بُ مْكُيُعْ سَ
 
 ـوَ  ـرِ أَ احَفَ  ـ النَّ جُيْ  ـ رِشْ  ـ نْ مِ ةٍعَقْ بُ رِيْ خَ
 
ــتَأَ ــبَ لِمْتُيْ ــ تَ االلهِتِيْ ــ خُنَوْعَسْ عاًشَّ

 

، )مكة المكرمة (س والمكان الطاهر والبقعة المقدسة      تجلى الحس بالانتماء للوطن المقدَّ    و

 الذي رحّب بضيوف الرحمن في      "عبد السلام هاشم حافظ   "وبدون مقدمات استهلالية في قصيدة      

 حية لتوافد الحجاج الذين يتناغمون في توافدهم مع توافد الماء            فنية طة صور امكة المكرمة بوس  

، رغم أن مكة المكرمة رابضة في واد         حيث مصبّاته  وجريانه من أعلى قمم الجبال إلى الأودية      

ية، فجعل أفئدة الناس تهوي إليها حباً لها وكرامة،          غير ذي زرع مما حباها االله بمكرمات إله        

، وكأن الشاعر يدفع بسلسلة من تاريخها        الشريف وهي بحق كعبة غراء مشرقة في أرض الحرم       

قدم برهنة تاريخية مقنعة لمن لم يعرف عنها شيئاً، وكأنه يصدر بطاقة            قد  الماضوي المشرف، و  

 هو الشعور الكامل بالانتماء       الشاعر المسيطر على     إن الإحساس . شخصية تعريفية لها   

 :)٢(والإخلاص والولاء للمكان المقدس، كما في قوله

ــأَ ــلاً حَهْ ــ البَجَيْجِ ــتِيْ ــي أَ فِ ــى وَمَسْ نِطَ
مِيَالقِــــ وَةِوَبُالنُّــــ وَةِايَــــدَ الهِدَهْــــمَ
نُمَـــا الزَّهَـــعُفَدْ يَ االلهِدُوْفُـــلاً وُهْـــأَ
ــكَلْلِ ــةِبَعْـ ــاءِرَّ الغَـ ــضِرْي أَ فِـ مِرَ الحَـ

 
س مفتخراً   المنتمية والموالية للمكان المقدَّ    ه عن ذات  "إبراهيم محمد الدامغ  "وكشف الشاعر   

 وعبيراً  ، ومصدراً حياً لها   ، وطن اختارته الطهارة منبعاً،    به، فهو وطن السمو والعزة والرفعة     

 :)٣(معطراً يكسو جباله وسهوله وحكامه، فقال

 
مِدَ القِـــذُنْ مُـــاتِاسَـــدَ القَدُهْـــمَوَ

ــ  ــيْلادِبِـ ــلادُ بِـ ــلا وَ العُـ مِرَالكَـ
 

                                                 
 .١٤٤، ص)١ط. (على درب الجهاد). هـ١٤٠٠. (الألمعي، زاهر بن عواض )١(
 .٧٣مطبوعات نادي بريدة الأدبي، ص: بريدة. أنوار ذهبية). ت.د. (حافظ، عبد السلام هاشم )٢(
 .١١٥الدامغ، إبراهيم محمد، مصدر سابق، ص )٣(
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ــوَرَوَ ــا بِاهَرَى ثَـ ــفِرْعُـ دِوْدُ الجُـ
 

مِمَ الشَّــرَيْبِــعَي لاقِــطِا انْاهَــوَرَ
 

كأن الشاعر المنتمي لوطنه لا يعرف وطناً غيره سامياً مقدساً من بين الأوطان، وهو                

روحانية تخلص النفس والجسد    سيد بقاع العالم طهارة وصفاءً ونقاءً بما يحتويه من مكتنزات            

عنده من أدرانها العالقة بها عبر السنين الماضية، واستعان الشاعر المنتمي بصورة شعرية                

معبرة عن حواسه؛ ليجعل القارئ يتلذذ في مشاركته حس الانتماء والولاء والإخلاص للوطن               

، فالوطن مستقر في    "مغإبراهيم محمد الدا  "جلية في شعر    " موطني"و" بلادي"فتبدت لفظة   . الجميل

البريق الحقيقي لديهم هو    ووعي الشعراء السعوديين بعنف شديد غلب على أحاسيسهم وأفكارهم،          

 ."المدينة المنورة" و"مكة المكرمة"س الماثل في الوطن المقدَّ

سعى الشاعر السعودي إلى تسليط أنواره الإبداعية على الوطن المقدس وخصوصيته            و

فعل الكتابة الإبداعية، خصوصاً أن حرية المؤلف واسعة في هذا المجال             بالقداسة والطهارة ب  

أما الكتابة فإنها خلافاً للأسلوب تعبر عن        "،الوصفي لانتماء الذات الفردية نحو المكان المقدس      

مساحة الحرية التي لا تخلو من القيود، والتي يتحرك فيها المؤلف، إنها المجال الذي يمكن أن                 

تب الاختيار على مستوى التعبير، فيما هو يواجه هاتين الطبيعيتين، أي اللغة              يمارس فيه الكا  

 .)١("والأسلوب

المدينة " شدة تعلقه بالمكان المقدس       )٢("علي حافظ "أظهر الشاعر السعودي المدني      و

ه الشديد لها، فظهر بصورة الراهب المتبتل في صومعته تصوفاً وسكوناً              ءوانتما" المنورة

هـ وقيمتها  ١٣٥٦ في عام    )(ياً في المكان، فوقف على ذكرى هجرة الرسول         واندماجاً روح 

في تاريخ الدعوة الإسلامية في تأسيس بيارق الدولة المحمدية الإسلامية، فسلط سجيته الشاعرية             

نحو المكان المقدس الذي ارتدى ثوباً جديداً بقدوم رسولنا الكريم إليه، ومفتخراً بطريقة الاستقبال              

في فرح سمعي   " أهل المدينة المنورة  "ار  من قبل الأنص  ) ( التي استقبل بها الرسول      وحفاوته

س الذي رأى النور     الشاعر بالمكان المقدَّ  افتخر  صوتي مسموع لمخيلة المبدع والمتلقي، و      

لدرجة افتخاره بصلته   " علي حافظ "مسقط رأس الشاعر    " المدينة المنورة "الابتدائي منه، وكانت    
                                                 

 آفاق جديدة في نظرية     –قضايا أدبية عامة    ). م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤ (.فريس، إيما نويل، و موراليس، برنار      )١(
، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الصفاة،           )لطيف زيتوني : ترجمة. (الأدب

 .٣٣، ص)٣٠٠(الكويت، العدد 
ئل الرواد المؤسسين   م، وهو وأخوه عثمان حافظ من أوا      ١٩٠٧/هـ١٣٢٧ من مواليد المدينة المنورة في عام        )٢(

، ولقد كتب المقالة والشعر، وفي      "المدينة المنورة "هـ جريدة   ١٣٥٦للصحافة السعودية، فقد أسسا في سنة       
شعره عني عناية فائقة بتسجيل المناسبات العائلية الخاصة والعامة، ولقد احتلت هذه المناسبات من ديوانه                

الساسي، عمر  : للمزيد ينظر . (ردود على بعض الشعراء   أكثر من نصفه، والباقي ما بين رسائل شعرية أو          
 ). وما بعدها١٧١الطيب، مرجع سابق، ص
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 الذي استمده من صنيع الأنصار الذين قدموا         – المعني في النص الشعري       –س  للمكان المقد 

لوحة تضحية واستشهاد في سبيل حفظ الرسول الكريم والمهاجرين بما ملكوا حتى النفوس دون              

فانتماء الشاعر للمكان المقدس وللإنسان في      . اكتراث بمال دنيوي أو ولد يحققون آمالهم خلاله       

الأصيلة والرؤية الواضحة للذات الشاعرة نحو      ع من الحس الديني والفكرة      المدينة المنورة ناب  

 :)١(المكان والإنسان في الإخلاص والانتماء، فقال

 
ــلأَى الَــابــاً إِوَبْ أَلِدْالعَــ وَرِصْــلنَّلِ دِبَ

 
 ـ  ـ ضِرْ الأَ طَرائِخَ  ـ نْ مِ دِعُى صُ لَ إِ لٍفْ سُ

 

 ـ  تْحَتَ فَ مْ كَ بِحْالصَّى بِ فَطَصْ المُ ةَرَجْا هِ يَ
 
ــوَ ــوْ أَتْرَيَّغَ ــتَهَجُ ــلَقَانْ وَخِيْارِ ال تْبَ
 

 وللإنسان  ،س ورؤيته الخاصة للمكان المقدَّ     "علي حافظ "إن إظهار فلسفة الشاعر      

 من خلال الأصوات المتعالية بالتهليل والتكبير والترحيب بقدوم           –تحققت كذلك    –المخلص  

ة وواضحة غير معقدة أو مبهمة أو        ، وبلغة سهل  )(المهاجرين وعلى رأسهم نبينا الكريم       

 :)٢(غامضة، كما في قوله

 
ــهِبِ ــةِرَجْ ــ المَقِادِ الصَّ ــ لِقِوْدُصْ دِلَبَلِ

 

 
 ـبِ  ـ وَ فِيْالسَّ  ـالتَ وَ قِدْالصِّ دِدَالمَ وَ مِيْمِصْ

 

ــحَرَ  ــعْ مَمْتُبْ ــارِصَــنْ الأَرَشَ ــ فِ حٍرَي فَ
 

ــهُوْانُصَــ ــنْ مِ ــلِّ كُ ــطَ وَانٍوَدْ عُ ةٍيَاغِ
 

الحس بالانتماء للمكان المقدس، والإنسان المدني المخلص من خلاله           أظهر الشاعر   

، "القتال بالسيف "كـ  المادية الملموسة،  تقديمه لوحة حربية فدائية مشكلة من أدوات الحرب         

، وظهر في بساطة لغته     )الأنفس( كالصدق، والتصميم، والمدد البشري      :وأسلحة الحرب المعنوية  

بي القديم، والشعر العربي الحديث قبل الحداثة وغموضها          ها، كقادة الشعر العر    يتوخصوص

كان الشاعر العربي يعبّر عن تجارب       "وتعقيداتها ورموزها وأساطيرها الجافة والبحتة، فقد        

ولهذا جاء شعره في الغالب واضحاً سهل الفهم         . بسيطة واضحة في سياق واقع غير معقد       

                                                 
 .٣٣دار المطبوعات، ص: ، جدة)١ط. (نفحات من طيبة). م١٩٨٤/هـ١٤٠٤. (حافظ، علي )١(
 .٣٥المصدر السابق، ص )٢(
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لكن الحياة بعد هذا بدأت في      . يا الموضوعات والإدراك مثله مثل ما يفرزه هذا الواقع من قضا        

 .)١("التحول والتغير والتعقيد، فتعقدت المفاهيم وتجلياتها النفسية والفكرية والثقافية

، "مكة المكرمة، والمدينة المنورة   "لم يقتصر انتماء الشاعر السعودي إلى وطنه المقدس         و

سلم يرتبط بأمته وقضاياها، فظهر      ؛ لأن الم  "فلسطين"بل امتد انتماؤه إلى الوطن المغتصب        

الشاعر السعودي ملتزماً بقضايا وطنه وهموم الإنسان العربي ومشاكله مع الآخر المتعلقة               

لأن الرؤية في الإبداع حالة من حالات التجلي والكشف، وتنبثق من              وبالمصير الوجودي؛   

 .التشكيل اللغوي التي تترك بصمات واضحة على إنتاجه الشعري

، "مكة المكرمة " في دلالة الانتماء بين فائدة الحج في          "محمود عارف "اعر  ربط الش و

ومطالبته بتحرير الأرض المغتصبة بعد أن أيقن أن الحج هو تحرير الإنسان من خطاياه                  

الدنيوية، فدعا للوحدة العربية الإسلامية؛ لأن في الاتحاد قوة، وفي الاتحاد العربي عودة للأرض              

اتضح الحس بالانتماء والشعور    ف ،المفقودة من جهة ثانية   " للقدس"ا للثأر   السليبة من جهة، ودع   

في / شاعرنامباق في   "مكة المكرمة، والقدس الشريف، فتحريرها      : بالإخلاص للأمكنة المقدسة  

بمشاعر وبمشاعرها  " الذات المبدعة "، فاتحدت النفس الشاعرة     " في الروح أقباس وأوهاج    ،الدم

إن الذات الشاعرة المنتمية للوطن     . حفظاً للذات من الانصهار والزوال    أمة العرب والمسلمين؛    

 :)٢(المحلي والعربي صادقة في انتمائها وفي مشاعرها، فقال

 
ــعَ ــلَ ــى وَدَى الهُ ــ االلهِابِتَكِ اجُهَنْ مِ
 

ــ ــفاً فَصَ ــبُزْحِ ــ مُ االلهِوِّدُ عَ اجُتَهْ
 
 

ــ  ــجُّالحَ ــوْ التَقُلَطَنْ مُ ــمَجْ يَدِيْحِ انَعُ
 
ــفَ ــوا وَدُدِّجَ ــ الإِةَدَحْ ــاتَ وَلامِسْ اوْدُحِ
 

 
 ـ  ـ مِي الـدَّ  فِ اجٌهَوْأَ وَ اسٌبَقْ أَ حِوْي الرُّ  فِ
 
ــوَ ــدٌعْ ــنْ لا يَ االلهِنَ مِ ــهُيْفِ اجٌرَّ هَ

 

ــثَ  ــلِ "رُأَال ــ" سِدْلقُ ــبَ ــي مَاقٍ فِ انَرِاعِشَ
 

ــ ــدَّلا بُ ــنْ مِ ــةٍدَوْ عَ ــتَنْ مُقُّالحَ فَ رٌصِ
 

                                                 
امل والمظاهر وآليات   الإبهام في شعر الحداثة العو     ). م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢. (القعود، عبد الرحمن محمد    )١(

 .١١٩، ص)٢٧٩(، المجلس الوطني للثقافة، الصفاة، الكويت، العدد سلسلة عالم المعرفة. التأويل
 .٥٩٢-٥٩١عارف، محمود، مصدر سابق، ص )٢(
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ستقبل الأمة العربية والإسلامية في عودة الأرض        استشرفت الذات المبدعة المنتمية م    

 أبو  –  كما قال  ،الفلسطينية ممثلة بمدينة القدس، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر              

تطلع الشاعر العربي إلى شعر يستجيب لهذه الظروف          ": – )م١٩٣٤: ت ( الشابي القاسم

لحديثة التي اكتسبها، ويوظفها توظيفاً واعياً      في الوقت نفسه هذه الثقافة ا     ويستوعبها، ويستوعب   

عن الواقع من مجسد هذا الواقع المتغير، ورسم أبعاده وأعماقه، وقرأ تحولاته            فاعلاً في التعبير    

 .)١("ومستجداته

 توظيف المكان المقدس في تحقيق هويته القومية         "محمود عارف "لقد أحسن الشاعر    

نزوعية في إخبارها عن حقيقة الربط الديني والروحي بين         الذاتية، ونجح في استخدام الوظيفة ال     

موقفه  التي تهدف إلى نقل فكرة الانتماء المحلي والقومي؛ لبيان             الشريف  والقدس  المكرمة مكة

ولذا تجلت ذات الشاعر وتمكنت من ربط شعيرة         . ةفيتي من جراء الفقد العام للقدس الشر       الذا

 الدينية بالأرض الفلسطينية المحتلة من قبل الصهاينة،         الحج في مكة المكرمة، وإظهاره قيمتها     

وما أفرزه ذلك من آثار نفسية ووجدانية، وهو لا يخبرنا عن موت واقعي للأرض المحتلة                  

حشد من  قد  إنما يخبرنا عن أثره في نفسه المنتمية المستشرقة للمستقبل العربي، و           ". فلسطين"

 . الكم الكثيربل العربي في قصيدتهعلى استشراق الأمل والمستقالألفاظ الدالة 

 الذي ركز على العودة إلى تاريخ القبائل        "علي حافظ "في شعر   دلالات الانتماء   وتتصاعد  

رة عالية منتشية    به عبر نب   ىلجأ للافتخار الذي أت   العربية التي أقامت على أرض الحجاز، و       

 إليه في مواجهة    لاذ الذي جنح  ن ذات الشاعر هو الم    منتمية، ويبدو أن الانتماء القبلي النابع م      

عبّر عن قصدية واعية بما يوحيه غالباً       وتحديات العصر، بلغة واضحة غير مبهمة أو غامضة،         

 :)٢(ظاهر النص لا باطنه، فقال

 
ــ ــهُرَيَّخَـ ــ عَـ ــبُرُائِمّ سَـ انِدَلْ الـ

 

هَ طَــدِلِــوْمَى بِتَــ أَاًعيْبِــا رَيَــ 
 
 

 
ــ ــدَنْعِـ ــلْتِ وَرٍِوْ ثَـ ــدْ الوِمُكُـ انِيَـ

 
ــوَ ــ وَيٍؤَلُـ ــي بَفِـ ــدْي عَنِـ انِنَـ
 

ــمِ ــ وَـ ــ الأَلِّكُ ــوْالأَ وَامِنَصْ انِثَ

ــبَ  ــ تِنَيْ ــرُّكَلْ ــى وَبَ ال ــارُغَ اءِرَّ حَ
 

يٍّصَـــقُ وَمٍاشِـــهَ وَشٍيْرَي قُـــفِـــ
 
ــدَتَوَ ــ مَتْاعَ ــلُاقِعَ ــالظُّ وَكِرْ الشِّ ـلْ
 

                                                 
 .١٢٠-١١٩القعود، عبد الرحمن محمد، مرجع سابق، ص )١(
 .٢٧حافظ، علي، مصدر سابق، ص )٢(
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 ٥٧

 
ل طقس  وحلو) (عبرة وعظة، وانتماء حقيقي للنبي       ومشاعره  في بواطن الشاعر    

الخلاص والنجاة من العذاب والظلم الذي مارسه الإنسان الجاهلي على الدعوة المحمدية                

 إلى القبائل   – وهو منهم    – انتماء المسلمين     تصوير وأنصارها في بدايتها، وأحسن الشاعر في     

، هي  "عدنان"، و "لؤي"، و "قصي"، و "هاشم"، و "قريش"العربية المذكورة في هذا المقطع كقبيلة        

فسطع النور الإيماني، وزالت عادات الشرك       . ئل ينتمي لها أغلب العرب في أيامنا هذه         قبا

 . بمجيء الدين الإسلاميوالوثنية والأصنام

 في نفس الإنسان العادي، أما الانتماء       سي والفكري بغريزة الانتماء راسخ    إن الشعور النف  

هم الإبداعية بشعور الإخلاص    الفطري في نفس الشعراء غدا كامناً في بواطنهم، فتجلت قرائح          

 والاتحاد والحلول النفسي بين النص والمبدع والقارئ بوساطة بساطة اللغة وسهولتها ومباشرتها           

 .ووضوحها

-ج وهُالزَّ

اتخذ الشعراء السعوديون من رمزية المكان المقدس وخصوصيته بالقداسة والطهارة            

ه وفاعليته في جعل هذا المكان المقدس        والنجاة مدعاة للزهو والسمو والرفعة في تحقيق دور        

مركزاً ومحطاً لأنظار الشعوب العربية والإسلامية، مما دفعهم للتوحد مع المكان المقدس                

وجاء هؤلاء الشعراء بصور عديدة      . والتغني بأمجاد الإرث الحضاري للإسلام والمسلمين      

 يشارك الشاعر السعودي    "منورةمكة المكرمة والمدينة ال    "سلمكان المقدّ اوغدا  . ومعاني متباينة 

 الذي وقف   "علي حافظ "السمو في قول    بوتجلى الشعور   . همومه وإشكاليته وأفراحه وأحزانه   

واستوقف طويلاً مع حجاج بيت االله الحرام في صعيد عرفات الزاهي والسامي، فسأل الشاعر               

، ها الزهو والرفعة   بنفسية صادقة وبعاطفة حارة ملؤ      ربه التوبة والمغفرة والنجاة من العذاب      

 :)١(فقال

                                                 
 .٢٤١حافظ، علي، مصدر سابق، ص )١(
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 ٥٨

 
ــنَوَ ــاً إِ رَدُبُعْـ ــبـ ــنِ نُهِيْلَـ بُيْـ
 
ــرِ ــ الإِاءُضَ ــهُلَ ــجِ المُمُيْرِ الكَ بُيْ
 
بِوْنُـــ الذُّمَيْظِـــا عَنَّ عَـــرُفِّـــكَيُ
 
بُوْلُــــنّا القُ مِــــ اللهِعُشَــــخْتَوَ
 
ــيَ ــعْيُ وَدُوْجُ ــي بِطِ ــ حَرِيْغَ بُيْسِ
 
ــعَوَ ــكَوُفْ ــبُّا رَ يَ ــرِ قَمْهُنْ مِ بُيْ
 

انَالَـــــ آمَكُرِدْ نُـــــجِّالحَبِـــــ 
 
ــنَ ــنَ وَفُوْطُ ــرْنَى وَعَسْ ــي الجِمِ ارَمَ
 
ــوَ ــفِـ ــفاتٍرَي عَـ ــوْا مَنَ لَـ فٌقِـ
 

ــ ــدْنَوَ. يادِنَنُ ــنَ. وعُ ــ. افُخَ بُوْتُنَ
 
ــجِيُ ــ الدُّبُيْ ــ لِاءَعَ ــنْمَ ــ دَدْ قَ اهُعَ
 
ــعَ ــكَدُيْبِـ ــبُّا رَ يَـ ــذْ أَدْ قَـ وابُنَـ
 

غفراناً وتوبة لمن   القدس الذي يشع نوراً و      والسمو في المكان      و مشاعر الزه  تتبدئ

 الآمال والطموحات الشاعرة بذاتها السامية والزاهية المستمد من سمو المكان             ارتاده، وتتحقق 

لا يعنيه أن تكون عواطف أتباعه ضحلة أو زائفة، فكل           "زهوالشاعر عندما ي   و ،"صعيد عرفات "

 الذات الشاعرة المنتشية تشارك جميع      ، وكأن )١("ما يتطلبه هو أن تخدم هذه العواطف غرضه        

ف وتسعى معهم، وترمي الجمرات، واختلطت في هذا المقطع الأصوات المتعالية           والحجيج وتط 

بالدعاء والرجاء والخشوع بألوان ملابس الحجيج، وكأن محو الذنوب والآثام مشاهد رآها               

لشاعر يقيم الزهو على    ، وكأن ا  "وعفوك يا رب منهم قريب    / عبيدك يا رب قد أذنبوا    "الشاعر  

نقيضين يتصارعان معاً ليؤسس بعدها حالة الذات الشاعرة النفسية وحالة الحجيج القائمة على              

الذنوب والغفران، وفكرة الخلاص من الآثام والخطايا، فقدم مجموعة المعاني والكلمات               

والآخر نا الشاعرة   والمفردات القريبة التي تتميز بالوضوح والبساطة، والملامح المشتركة بين الأ         

 الدلالات في   فتمثل الزهو من خلال توظيف كل     . ميقالقادم إلى المكان المقدس من كل فج ع        

 .)٢("تمثل نفسي للشيءليس شيء، ولكنه "فالمدلول . سياق القصيدة بشكل محكم

 في ذكرى ميلاد خير     "ضياء الدين رجب  "تتكشف الذات الزاهية والسامية لدى الشاعر       و

 أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل                 البشر الذي 

ياً مزهواً بعطر يوم الميلاد      ، وظهر الشاعر زاه   ةالإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخر       

                                                 
 .٢٧-٢٦دار المعارف، ص: القاهرة. التفسير النفسي للأدبي). م١٩٦٣. (إسماعيل، عز الدين )١(
 .٧١الدار البيضاء، ص: المغرب). محمد البكري: ترجمة. (مبادئ علم اللغة). م١٩٨٦. (بارت، رولان )٢(
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 ٥٩

ة يعروظهرت الذات الش  ؛ لما له من قيمة وأثر في حياة الأمة العربية والإسلامية،               "ثنينالأ"

إن خصوصية يوم الميلاد النبوي الشريف      . مظلمودامس  ور هذه الذكرى بعد ليل      منتشية بعبير ن  

 ،في المكان المقدس جعلت من الشاعر فرحاً منبسطاً فتكشفت ذاته المتصوفة في حب المولود               

 :)١( ويومه، فقال،ومكان ميلاده

 ـوَ  ـا بَ يَ  ـجْ مَ حِوْ الـرُّ  ثَاعِ هُلُؤْسَ: اهَؤلِي سُ  فِ جٌهُوَ تَ ةًوَلُ
هُلَــهْأَ: مــاًائِي دَنِــتَيْا لَيَــ وَهِلادِيْ مِــمَوْا يَــ يَــكَبُّحِــأُ
 ـوَ هُلَسْ أَ مْلَ وَ دَوْجُ الوُ تْوَلَّ سَ ىدَتَفْ المُ هُلادُيْمِ" ثنيـنِ أ "لَّكُ
 ـوَ  ـانِثَالأَ "لُّكُ  ـبَحْأَ" نِيْ  ـا وَ هَتُبْ  ـ مَ هُلَذْ عَ لٍاذِ عَ نْ مِ دَّا صَ
 ـفَ  ـفَا نَ هَاتُاعَسَ  ـ اتُحَ  ـ ىدَ الهُ  ـ نَّأَ كَ  ـحِفْى نَ ذَ شَ هُلَثْا مِ هَ
 ـأَ  ـانِثَالأَ "بَّحَ  ـ" نَيْ  ـ نْمَ هُ لَ نْ مَ رٍائِ حَ جِّشَ لِ نْمَا وَ هَي بِ  لِ
 ـلَمَ  ـ نَلْ  ـ اةَيَا حَ  ـى وَ دَ الهُ هُلَّى مَ دَ الهُ دَجْ مَ لَّمَ نْمَلا وَ العُ
 

)" (ذكرى ميلاد الرسول محمد     "عبق الذكرى   على   الذات الشاعرة مزهوة سامية      وقفت

 هذا المجد التليد المفقود حالياً،      ةً التاريخ الماضوي المجيد، وتلبي    رة مستدعي  العط هكرإجلالاً لذ 

وقاده هذا البكاء إلى الزهو بأمجاد الأمة الإسلامية الماضية عله يدفع بأصحاب القرار العربي               

فتجلت الذات  . روالإسلامي المعاصر إلى مجابهة الأقطار المحدقة بالأمة في وقتنا المعاص           

بعقد المقارنة بين حال الأمة الإسلامية الماضي        و ،"الأصالة"زهو الماضي   اهية ب الشاعرة الز 

تارة، وحالها في الحاضر تارة أخرى، خصوصاً أن الغرب الأجنبي استفاد من تراثنا العربي                

 ونشعر   فتجلت حالنا المتردية كما نحسها     والإسلامي المجيد في الوقت الذي ركلناه بأقدامنا بعيداً،       

 :)٢(كما في قولهارة طعم ظروفها وملابساتها السيئة، بها وبمر

 
 ـ  ـي الفَ فِ اهُبَشْ أَ اهُنَسْ حُ نْ مِ وِهْالـزَّ  وَ رِجْ
 
اهُعَنْ صَـــ آثـــارٌفُتَقْـــ يَهِفِرْطَـــبِ

 

ــاللهِ  ــ مَ ــنَاضٍ لَ ــا زِا مَ ــذْ أَتُلْ هُرُكُ
 
انَقُــلُزْ يَالَا زَي مَــذِا الَّــذَ هَــبُرْالغَــوَ
 
 
 

                                                 
 .٣٩٥رجب، ضياء الدين، مصدر سابق، ص )١(
 .٣٩٥المصدر السابق، ص )٢(
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 ٦٠

 
اهُوَعْــدَا لِنَّ مِــرٍكَنْا مُــ مَــنَوْدُوَ
 
ــذِ ــنَحْ أَاهُرَكْ ــ إِتُيْ ــذِلالاً لِجْ هُرَاكْ
 

ــدْيَوَ  ــهَيْعِ ــهُا لَ ــ فِ ــرِيْي غَ ــا خَ مَ لٌجَ
 

يتِــرَاكِفَ وِي جَــ فِــتْمَــوَّا دَذَ إِاضٍمَــ
 

توضحت رؤية الشاعر الذاتية بجلاء، وظهرت دلالات الزهو والسمو في قصيدته،              

 لا تحتاج من المتلقي العودة إلى القواميس اللغوية          وجاءت معانيه وألفاظه سهلة وميسرة بحيث     

 وبعبارة  ،)١("ستظل الدلالة مرجأة ما لم ينهض المتلقي بسد هذه الفجوات         "والمعاجم التفسيرية، و  

يعني وجود التماسك في الخطاب الشعري إمكان التواصل معه دلالياً يقول كل جملة               "أخرى  

يدة العمودية، بل في كل شعر؛ فكل جملة شعرية أو          شعرية فيه للفهم، وهذا ما نلحظه في القص       

 .)٢("يدةلة الكبرى أو الموضوع الكلي للقصبيت شعري، وحدة مستقلة دلالياً إلا ما يربطها بالدلا

الزاهية والمزهوة والمتسامية    )٣("محمد إبراهيم جدع  "  لدى وتمظهرت الذات الشاعرة  

ة القديمة من أعماق التاريخ البشري في       لي ولفظي عند استذكارها الصور    ودلابوضوح معنوي   

، وزهت الغبراء بولادته النورانية التي أضاءت عتمة الجزيرة          )(يوم مولد الرسول الكريم     

العربية، وزهت الأفلاك السماوية وتفاخرت الشهباء بمولده، وانبلج فجر جديد في حياة الأمة،               

بعث الأمة العربية من جديد، فزادت      وتهتكت قوى الظلم والقهر والاستبعاد، وحل الضياء في          

 مكة"س  زهواً وألقاً وجمالاً، وأكسبها حلة جديدة، وسما المكان المقدّ         " المكان"الأرض المقدسة   

أرض الهدى وموطن الإسعاد، وزهت الأرض بميلاد الهادي، وغنت البطحاء إكراماً            " المكرمة

 :)٤( في قولهوشوقاً إليه، ومن المكان بزغ نور الهداية والإيمان، كما

 
اءُرَبْا الغَـــهَـــو بِهُزْ تَـــةٍلادَوِبِـــ

 
ــقَتَوَ ــ الأَرُاصَـ ــ وَلاكِفْـ اءُبَهْالشَّـ
 

راًشِـــبَ مُاءِمَلسَّـــ لِدَاعَصَـــ تَرٌوْنُـــ 
 
هِائِنَ سَــنَيْــ بَارِوَنْــ الأَلُاؤُتضَــوَ
 

                                                 
 .٢٠٥بد الرحمن محمد، مرجع سابق، صالقعود، ع )١(
 .٢٠٦-٢٠٥المرجع السابق، ص )٢(
وحي "هـ، وصدر ديوانه الأول     ١٣٩٨ شعبان   ١٤هـ في مدينة جدة، وتوفي بها في         ١٣٣٠وُلد عام    )٣(

قنديل، أحمد، مرجع سابق، ص    : للمزيد ينظر ". (الإلياذة الإسلامية "م، وصدر له أيضاً     ١٩٥٨عام  " الشاطئ
 ). وما بعدها٢١١

النادي الأدبي، ص  : ، جدة )١ط. (المجموعة الشعرية الكاملة  ). م١٩٨٤/هـ١٤٠٤. (جدع، محمد إبراهيم   )٤(
٢١٩. 
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 ٦١

 
اءٌيَ ضِــلَّحَــ وَمٌلَــ ظُتْكَــتَّهَتَوَ
 
ــوُ ــ الرَّدَلِ ــغَ وَلُوْسُ ــبَتِنَّ اءُحَطْ ال
 

 ـانْوَ   ـ قَّشَ  ـ الظُّ لُيْ لَ  ـ مِلْ  ـنْ عَ ىدَ الهُرِوْ نُ
 

 ـ  ـوْي مَ فِ  ـ الإِ نِطِ ىدَ الهُ ضِرْي أَ  فِ ادِعَسْ
 

 -د الخير

إن أبرز الصفات الإيجابية لاستدعاء المكان المقدس في القصيدة السعودية هي إظهار             

نفسه روح دينية   دلالة الخير أو النعمة أو النجاة التي يجلبها الشاعر بعواطف إنسانية؛ لأن في               

قوية تركت بصماتها جلية في شعره، واستجابت نفسه من خلالها إلى إظهار ضروب الخير أو                

النعمة أو النجاة من المكان المقدس وخصوصيته، كما كانت ذاته الشاعرة ذات نزعة وطنية                

 .وقومية سامية ارتفعت فوق التوجه القبلي

عراء السعوديين؛ نظراً لطبيعة المكان الدينية      لعاطفة الدينية جلية كل الجلاء لدى الش      إن ا 

والروحانية، ووجود تلك النزعة الدينية واضح بحيث لا يحتاج إلى كد وتعب في تعقبها، أو عناء                

موضوعاتها في الحكمة الزاهية، وفي التعلق الشديد بالأماكن المقدسة،         نجد   و ،في تفسير دوافعها  

 . أو المناسك الإسلامية الأخرى،– مثلاً –وفي الإشارة إلى فريضة الحج 

إن إشارة الشعراء السعوديين إلى الأماكن المقدسة ومناسك الحج تبعث على الاعتقاد أن             

 يجعلها قريبة من خاطرة في أغلب         ب الشاعر السعودي تقديراً كبيراً،     لهذه المناسك في قل    

 أرضه، ففي   ثت على الأحيان، فأورد في شعره المكان المقدس، والذكريات النورانية التي حد          

 على ملامح الخير    ها في قفو "حسن عبد االله القرشي   " قصيدة للشاعر    ناجدذكرى الهجرة النبوية و   

والبركة من وراء هذه الحادثة الجليلة، وفيها معايير جمة تعود على المسلمين بالخير والمنفعة،               

 :)١(وفيها صوت الحق الذي علا، وصوت الباطل الذي خفت، كما في قوله

 
ــ ــرَتَسْ يَنْ أَلَّجَـ ــ يَوْ أَسـ انَكْتَسْـ

 
ــ ــلءِمَ ــ الوُعِمْ سَ ــاً وَدْ هَدِوْجُ ــأَي انَمْ

 
 

ــنَّإ  ــي هِ فِ ــ الرَّةِرَجْ ــمَ لِلِوْسُ ىنَعْ
 

ــ ــيَهِ ــتُوْ صَ ــبِ المُقِّ الحَ ــنِيْ يوِّدَ يُ
 
 

 
غْــنَىأُ وَدُّمِتَسْــ أَيْ كَــاهُدَي صَـــسِــ

 

ــعَابْفَ  ــثِ ــ الخُرَاثِيَا قَــي يَ ــدِلْ ــي نَ فِ ـفْ
 

                                                 
 .٣٠٤-٣٠٣، ص١القرشي، حسن بن عبد االله، مصدر سابق، مج )١(
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 ٦٢

تتجدد ذكرى الهجرة النبوية في الذات الشاعرة، ويتخللها خيط شعوري تفاؤلي بانتفاضة            

 المبدعة بالماضي المتقد الذي شهد انطلاقة        الذات المسلمين؛ ليتغير حالهم المتردي، وتذكرنا هذه     

، التي من ضمنها المدينة      حيث الأماكن المقدسة الخالدة   الإسلام على الأمة بالخير والمنفعة       

 :)١("محمود عارف" أحداث الهجرة النبوية الشريفة، كما اتضح في قول التي شهدت لمنورةا

 ـطَ  ـ رَهَّ  ـمُ.. اءَمَ السَّ  ـ بِ خٌمَضَ انِمَي الزَّ فِ" دَمَحْأَ "لالِجَ
 ـ  ـيَ ضِرْي الأَ فِ  ـ عِ قُبَعْ  ـ هُرَطْ  ـ  مَ انِكَ مَ وْ أَ رٍطْ شَ دَّا شَ
ــ ــمَ"ي فِ ــ الرِّضُرْأَ" ةَكَّ ــدِالمَ" وَةِالَسَ ــ"ةِنَيْ انِعَتَرْ مَ

ــفَ ــ مَاكَنَهُ ــدُهْ ــ وَةٍوَّبُ نُ ــنَهُ ــزَّعَتَا اسْ انِجَلَوْ الصَ
ــحَمُوَ ــدٌمَّ ــعَّ شَ ــ عَلامُ السَّ ــدَى يَلَ ــهِيْ ــ الأَعَ مَ انِمَ
 

ير والنعمة والفضيلة؛ لأن    تمنى الشاعر أن يأتي العام الهجري القادم عاماً مليئاً بالخ           

 الحضارات الخالدة عبر الحقب والأزمنة،      أُم" نورةالمدينة الم "، و "مكة المكرمة "ى من   أتالخير  

أشهر سلاحه بالكلمة مدافعاً عن ماضي      وهذا يدل على تشبع روح الشاعر بالعاطفة الدينية؛ لذلك          

 :)٢(المسلمين المتحضر، وعبر عن تقديره لمن يسهم في الذود عن الدين الإسلامي، فقال

 
ــ ــمَ ــهِيْا فِ ــنْ مِ ــرٍيْ خَ ــعَمَجْا أَنَ لَ نَيْ

 
نَيْمِلِسْــ المُعِمُّــجَ تَاءٍخَــي إِفِــوَ
 
ــمَوَ ــمُّ أُةُكَّ ــرَ القُ ــى فِ نِوْرُي القُ
 

نِوْتُ الفُــاتِ ذَاءِرَحْ الصَّــبِرَ عًــنْمِــ
 

هِى بِـــنَّمَـــتَ نَدٌيْـــدِ جَامٌعَـــ 
 
ةٍدَحْـــي وَ فِـــارِرَحْـــالأَ بِرَعَـــلَلِ

 
ــ الحَمُّأُ ــاتِارَضَــ ــا مَنَ هُــ ةٌكَّــ

 
ــأَ ــلُصْـ ــشٍِيْرَ قُـ ــ ثَهُرُذْ جَـ تٌابِـ

 
 

 برؤيته الخاصة للمكان المقدس الذي ينبعث        )٣("أحمد عبد السلام غالي   "أفضى الشاعر   

التي " مكة المكرمة "منه الخير والسخاء والمجد، ومنح ميلاد الكريم الوفاء والجهد للمكان المقدس            

                                                 
 .٦٧٣، ص٢عارف، محمود، مصدر سابق، مج )١(
 .٥٨٧المصدر السابق، ص )٢(
مل ضابطاً بسلاح الدفاع الجوي، ومن ثم بقيادة مكة العسكرية عام           هـ، ع ١٣٦١وُلد في مكة المكرمة عام       )٣(

هـ، شارك بقصائده في المناسبات الدينية والاجتماعية والوطنية، ونشرت لها الصحف والمجلات             ١٣٩٠
المحلية والعسكرية عشرات القصائد في مختلف المناسبات، وقدّم مجموعة من الأناشيد الوطنية لفروع                

 ). وما بعدها٢٢١قنديل، أحمد، مرجع سابق، ص: للمزيد ينظر (.القوات المسلحة
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 ٦٣

يلة تبعث على الخير والفض   " مكة المكرمة "لم تخذله فقابلته بالسخاء والكرم، ورأى الشاعر          

 :)١(، كما في قولهدقيقةة شعورية قبدلالات معنوية واضحة، وبمشاعر شاعرية ذات دف

 
اءِفَـــ الوَضُرْأَ وَةُكًّـــ مَهِذِهَـــ

 
ــكَ ــلاقِتِائْـ ــالأَ بِاحِبَ الصَّـ اءِوَضْـ
 

اءِبَـــ الإِاتُيَنِـــمْ أُهِيْ فِـــتْرَبَّعَـــ
 
ــنَوَ ــ الخُمُيْعِ ــعِوْشُ ــبَ فِ اءِحَطْي ال
 

ــ  ــعِا مَيَ ــنَيْ ــى أَدَ الهُ ــ بِضِفْ اءِخَالسَّ
 

ــ ــالَوَتَتَـ ــالمَ وَنُوْرُى القُـ اهٍ زَدُجْـ
 

ــ ــ مَهِذِهَـ ــ وَةُكَّـ ــدِ جَنٌرْقَـ دٌيْـ
 
ــدْ قُيُّأَ ــزَ تُةٍيَّسِــ ــبَ رُنُيِّــ ااهَــ

 

إن الفضيلة والخير ينبعان من المكان المقدس، وهذه صورة سامية وجميلة حينما يستمد             

 انتزع صورة الأنصار الذين     "محمد جدع "الإنسان الخير من موطنه الذي ولد فيه، فنجد أن            

 :)٢(الخيرة والطيبة، فقال"  المكرمةمكة"استقبلوا المهاجرين بحفاوة بالغة من صفات المكان 

 
ــوَ ــو مَنُبَـ ــةَكَّـ ــ الأَنَ مِـ ارِيَخْـ

 

 
ــحَ ــ أَقِّـ ــوْاءُضَ ــ كَهُلَيْبِا سَ ارِنَالمَ

 

ارِصَـــنْي الأَنْـــ بَنْ مِـــرُيْـــاوِغَالمَ 
 

ــ ــمْهُ ــ الإِاةُنَ بُ ــعْ أَلامِسْ ـــةُدَمِ  ال
 

) (إن المكان المقدس استمد الخير والفضيلة من صاحب الرسالة المحمدية سيدنا محمد             

) (في أرض مكة المكرمة ولد هذا الخير، وأعطى رسولنا           و ،فهو خير الخلق وخير الأنام    

كان، كما  المكان الخير الكثير، وفاحت روائحه، وانتشى صحابته الأبطال فعمّ الخير في كل م              

 :)٣(يتضح في وصف غزوة أحد وبسالة الأبطال، فقال

 
 ـوَ  ـ دتْهَشَ  ـ الخَ رُيْ خَ  ـ قِلْ لامِعْي الإِ  فِ
 
ــوَ ــبْ أَلاءِبَـ ــ بِالٍطَـ ــ مَلِّكُـ امِقَـ
 

ــأُ  ــدْحُ ــتْدَهِ شَ ــ الكِنَ مِ ــ مَاحِفَ داًاهِشَ
 

ــ ــثْدِّحَ ــمْ الأَنْ عَ ــادِجَ ــمَوْ يَ اهَتَدْهِ شَ
 

                                                 
 .٦٧، ص٤١، مج٤٦س. مجلة المنهل). م١٩٧٩/هـ١٤٠٠. (غالي، أحمد عبد السلام )١(
 .٢٤٩جدع، محمد إبراهيم، مصدر سابق، ص )٢(
 .٢٤٩جدع، محمد إبراهيم، مصدر سابق، ص )٣(
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 ٦٤

جودها الحيوي في الحياة المفعمة بإحداثيات المكان        جسدت الأنا الشاعرة و    ،وفي الختام 

المقدس، وأبرزت رؤيتها الخاصة وفلسفتها المستمدة من ذاتها من جهة، ومن قداسة المكان من               

 الشديدة  رى في قدسية المكان وخصوصيته    اجهة أخرى، وطرح الشاعر السعودي ذاته التي تتم       

مانة في التصوير، والانتماء للمكان المقدس       كالصدق في النقل، والأ    :من خلال أحاديات رؤيوية   

أينما كان في مكة المكرمة، أو في المدينة المنورة، أو القدس الشريف، وكذلك فضيلة الخير                 

ى الشاعر  ، ورأ "مهاجرين، وأنصار "المنبعث من ذات المكان وساكنيه من أنبياء، وصحابة           

من ) (ارق الخير من النبي محمد      السعودي بيارق الخير في المكان ومتعلقاته من جهة، وبي         

جهة ثانية، وبيارق الخير تعم المكان من خلال سلوكيات الإنسان المسلم في المكان من جهة                 

 .ثالثة

الصدق، والانتماء، والزهو،   : لقد توضحت الرؤية الشاعرة من خلال الجوانب الأحادية       

 لذات الشاعر السعودي في    والخير، رغم أن هذه الرؤية لا تكفي لاستجلاء الرؤية الكاملة              

 إظهار هذه الرؤية الجديدة في هذه الدراسة الحالية التي أسميتها            فكان لازماً علينا  . شعر المكان 

 . من خلال الثنائياتيةالرؤية الشعر

 ة الثنائيةيالرؤية الشعر: ثانياً

شر، الضدية المتعاكسة شأنه شأن جميع الب     التوافقية و شغف الشاعر السعودي بالثنائيات     

وهذه الثنائيات حالات متداخلة بين الشيء وضده، وبين الحالة ونقيضها، وهذه ظاهرة في الشعر              

العربي الحديث بصفة عامة، والتضاد الثنائي من واقع الحركة الشعرية الخليجية التي جسدتها              

تزام في  الشعراء للتعبير عن آلام الطبقات الكادحة، وانتشار دعوة الشعر الملتزم أو الال            "دعوة  

ولذا كثر في الأشعار السعودية طرح المواقف الذاتية بحدة وانفعال من جراء المواقع             ،  )١("الأدب

بنية " من   ولما كان التناقض صفة مميزة للواقع العربي المرئي، اتخذ الشاعر السعودي          . الإنساني

 .)٢("رية، وطبيعة تلك النظرية الواقعية لفاعلية التجربة الشعالتضاد أسلوباً شعرياً

؛ نتيجة مواقف من أطراف      ترسخت لدى الشعراء السعوديين نبرة التحدي والرفض       

كت ضده، وعمد الشعراء لتوظيف      يس، وكذلك المؤامرات والفتن التي ح      للمكان المقدّ  عدائية

المقابلة أو التضاد بين الأشياء الناشزة والصفات المتقابلة؛ لأن الضدية الثنائية مظهر من مظاهر              

من شيء في حياة الإنسان إلا وبناؤه محكم بقيود الضدية، فالفرح يقابله              "ة الإنسانية فما    الحيا

                                                 
الأكاديمية العربية للنشر، ص   : عمّان. لخليج العربي الشعر الحر في ا   ). م١٩٩١. (البشير، صباح أسيود   )١(

١٦٦. 
دار النهضة  : ، بيروت )٢ط. (الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر     ). م١٩٨٢. (القط، عبد القادر   )٢(

 .٤٨٨العربية للطباعة والنشر، ص
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 ٦٥

وهكذا ... الألم، والغنى موجود بضده الذي هو الفقر، والصحة مقيدة برباط خيرتها من المرض،            

 .)١("لا نكاد نقف على شيء في الكون والإنسان والحياة، ألا وهو بضده مرتهن وبنقيضه محكوم              

 الشاعر السعودي على يقين أن الضدية بين الثنائيات هي أساس الوجود للذات الشاعرة حتى                إن

، وسرعان ما تتحول    يستطيع القارئ الوقوف على رؤيته الخاصة للعالم الذي يحيط به ويأسره           

ونقصد هنا بالثنائيات الضدية في هذا المقام اختلاف جنس         . الثنائيات الضدية إلى موقف اتحادي    

 . الأول من المعادلة الثنائية مع الجنس الآخرالطرف

 -أ  الرجل)/الوطن المقدس(الأرض 

 أن الحب في الشعر العربي المعاصر لم يتخذ شكل موضوع شعري            "إحسان عباس "رأى  

واستثنى نزاراً، وجانباً من شعر صلاح عبد       . مستقل، وإنما هو ذائب في التيار الشعري جملة       

كونها لا تتفلسف   "لاف تعبير المرأة عن الحب فإنما ردّ ذلك إلى          الصبور، وحين تحدث عن اخت    

 وأكد كما يبدو    ،)٢("كثيراً حول الحب كما يفعل الرجل، بل أكثر التصاقاً بالواقعية في الحب منه             

 ينطبق تماماً على واقع الشعر السعودي، فنجد أن الحب متحد             "إحسان عباس " أن حدس    لنا

 انفصال، وعمق الشعراء حب هذه الأرض المباركة، والاهتمام         دون) سوطن المقدَّ ال(رض  بالأ

 تعزيز الانتماء لحضن الأرض المقدسة، ورافق هذا        علىبها تأتى من خلال الرجل الذي عمل        

 ." المنورةالمدينة"و"  المكرمةمكة"الانتماء هزات وجدانية عنيفة عمقت الشعور بالتأصيل لـ

تعني مكة المكرمة، والمدينة المنورة،     ) قدسالوطن الم (الأرض  ود الإشارة إلى أن     ن

 بقصيدة أبرز فيها تعلق الإمام      "ابن عثيمين "والرجل هو المسؤول من آل سعود، فطالعنا الشاعر         

، وأظهر  "الوطن" بالمكان   – موحد المملكة العربية السعودية       –عبد العزيز بن عبد الرحمن       

مور ملكاً على نجد والحجاز وملحقاتها،       يع الملك عبد العزيز الذي تسلم زمام الأ        صنالشاعر  

ووصف هذا العمل بالنور الذي أضاء عتمة ظلام الجزيرة العربية، فشع نور ساطع في بقعة                 

س طويلاً، واتصل الشاعر بالمكان المقدس بلغة سليمة سهلة وواضحة،           ممقدسة طال ليلها الدا   

 القداسة والطهارة والنقاء مهتماً     وكشف عن قيمة المكان الذي يحيط به، وجاءت رؤيته قائمة على          

بالرجل الذي صنع وفعل على أرضه الخير والبركة المستمدة من توفيق االله سبحانه وتعالى له،                

 :)٣(كما في قوله

                                                 
 الدكتورة سعاد الصباح    الوظيفة اللغوية في تحليل النصوص ونقدها، قصيدة      ). ت.د. (إستيتية، سمير يوسف   )١(

 .٥٩، جامعة حلب، سلسلة الآداب والعلوم، صمجلة البحوث. أنموذجاً
المجلس الوطني للثقافة والفنون، ص    : الكويت. اتجاهات الشعر العربي المعاصر   ). م١٩٧٨. (عباس، إحسان  )٢(

١٩٥-١٧٥. 
 .٢٥١ابن عثيمين، محمد، مصدر سابق، ص )٣(
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 ٦٦

 
 ـأَوَ  ـ قَرَشْ  ـ  مَ  ـ الحَ مَّا ضَ مازَمْزَ وَ مَيْطِ
 
ــ وَالَزَأَ ــمْكَ ــ أَدٍوْ جُ ــأَ وَاضَفَ ماجَسْ

 
ــ عَىَلَّصَــوَ ــهِيْلَ ــرِ قَنْ مِ ــ وَبٍيْ مالَّسَ
 

ــ  ــاجُرَسِ ــىًدَ هُ ــ الحِمَّ عَ ــازَجَ هِرِوْنُ بِ
 
لِاطِبَــ وَامَقَــ أَقِّ حَــمْ كَــلــهِلِفَ
 
ــوَ ــي مَفِ ــ المُدِجِسْ ــارِتَخْ ــقَمَ الَ طَ هُامَ
 

،  بن عبد الرحمن    على إنجازات الإمام عبد العزيز     "ابن عثيمين "وفي قصيدة أخرى وقف     

، خصوصاً عند   "المدينة المنورة "، و "لمكرمةمكة ا "س في   تعلقه بالوطن المقدّ  وضّح الشاعر   و

المدينة المنورة بعد ضم مكة المكرمة للإمارة السعودية، وتجلت الروح الوطنية، وتألقت ذات               

الشاعر بشعورها الديني الصادق نحو المعلمين البارزين المقدسين، وظهر الرجل المسؤول              

ره وقلبه، وتجلت النعم والهبات      بالنور المشع الذي وحد ضفتي البلاد، واحتضنهما إلى صد          

 :)١(والأموال عليهما بنفس واثقة مفتخرة بها، كما قال

 
ــكُوَ ــيَسِ ــاباً بَبَ شَ ــ المِاكَ ذَدَعْ رِبَكْ
 

ــ ــخِى لَتَّحَ ــتُّنَلْ ــبَرْا ال ــعَ بِبَيْ شَ رِبَنْ
 

رِشِــبْتَسْ المُةِرَّغِــ بِانُمَ الــزَّرَفَسَــ 
 
هِائِذَشَــــ بِهُاؤُجَــــرْ أَتْجَــــرْأَتَوَ
 
 

 
ــ ــا بَمَ ــوْ رَنَيْ ــةِضَ ــالمِي وَدِيِّ سَ رِبَنْ

 
ــدِّ قُذْإِ ــتْسَ ــنْ مِ ــ رِلِّ كُ ــ مُسٍجْ ترِفْ

 

ــلَّأَتَوَ  ــتْقَ ــي طَ فِ ــةِبَيْ ــجُرْ سِ ىدَ الهُ
 
ةَكَّـــمَ بِاكَ ذَلِبْ قَـــنْ مِـــتْقَـــلَّأَتَوَ
 

، والرجل المسؤول أوجهاً،     )سالوطن المقدَّ (الأرض  شهدت العلاقة التوافقية بين      

ده العهد السعودي من توسعات كبيرة للحرمين الشريفين، وأكد الشعراء             ها ش خصوصاً م 

حرص الحكومة السعودية إلى تحقيق الأمن النفسي والروحي لدى الحاج والمعتمر            السعوديون  

والزائر والمواطن، لكي يتمكنوا من أداء شعائر ومناسك الحج والعمرة في جو من الطمأنينة                

يحيى " فقال الشاعر    .– عز وجل    –لعبودية الله سبحانه كما أرادها االله       والهدوء الذي تتحقق معه ا    

وبيتها الحرام وكعبتها الشريفة،    "  المكرمة مكة"س  رزاً اهتمام الملك فهد بالوطن المقدّ     ب م "الألمعي

 :)٢(، كما يتضح في قولهوهي علاقة اتحادية اندماجية توافقية تكاملية

                                                 
 .٢٠٧-٢٠٦المصدر السابق، ص )١(
 .٦٣الألمعي، يحيى بن إبراهيم، مصدر سابق، ص )٢(
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 ٦٧

 
ــمَوَ ــجدَسْ ــ خَهَ طَ ــالعَ بِهُصَّ ةِارَمَ
 

ــ ــ الأَنَمِ ــ مِفِلْ ــنُوْيَلْ ــ بِدُيْزِ تَ ةِرَثْكَ
 

ــلَ  ــ عَدْقَ ــ البَرَمَّ ــتَيْ ــمَ بِامَرَ الحَ ةَكَّ
 
ــنَْأوَ ــقَفَ ــ فِ ــذَي هَ ــلَيْبِا السَّ ةًابَرَ قُ
 

، )س المقدَّ وطنال(الأرض  وفي موضع آخر، أشار الشاعر بالعلاقة الثنائية التوأمية بين          

 :)١(، فقال للمكان المقدّس" الملك فهدتوسعة "، فأشار إلىوالرجل المسؤول

 
بِقَــى الحُلَــو عَهُزْ تَــةٍمَرَكْــ مُلِّكُــبِ
 
ــمَوَ ــ المُدِجِسْ ــالنَّ بِلاهُوْى أَفَطَصْ بِشْ
 

فٌصِــتَ مُذُّ الفَــنِيْــمَرَ الحَمُادِخَــفَ 
 

ــ ــ عَدْقَ ــرَمَّ ــ المَمَرَ الحَ ــتَحْ مُيَّكِ باًسِ
 

 "نيعبيد مد " والتوسعة، أظهر الشاعر     في افتتاح المسجد النبوي الشريف بعد التجديد       

 ومقدساتها ومحتوياتها، فتجلت العلاقة      "المدينة المنورة "صلة الملك سعود بالأرض المقدسة       

                                                 
 .٦٩المصدر السابق، ص )١(
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 ٦٨

 :)١(التوأمية بينهما في أسمى صورها وأبهاها، فقال

 
مُظِنْا نَـــاذَمَـــوَذاً إِ لُوْقُـــا نَاذَمَـــ

 
ــ يُنْ أَوْأَ ــ بِطَيْحِ ــهَ ــلْ المُانُيَا البَ مُهِ

 

ــ  ــي المَذِهَـ ــدَحْ وَرُآثِـ ــهَـ مُلَّكَتَا تَـ
 
ــجَ ــتْلَّ ــتَنِ عَ ــفِيْرِعْ ال ــغُلُبْ يَ اهَوَأْ شَ
 

تعالق الرجل المسؤول مع الأرض العربية المسلمة المقدسة، فنظر إلى            من الملاحظ   

نظرة خصوصية في الاهتمام بفلسطين والقدس، والمسجد الأقصى،         " فلسطين"الوطن المقدس   

 السعودية، ومقدسات    إسلامية في  نظرته هي نظرة توأمية بين مقدسات       إنوقبة الصخرة، و  

فلسطين المحتلة، وجمع الرجل المسؤول بين هذه المقدسات على أساس الدين              إسلامية في   

الإسلامي، والتوأمة القائمة بين الدولتين وعلاقاتها الروحية والاتصالية وحادثة الإسراء               

 :)٢(والمعراج، كما في قوله

 
ــقِ ــ وَـ ــ رِنْمِ ــدِ الازْابِحَ اءِهَ

 
ــ ــمِـ ــنْ مِ ــةِوْبُ النُّ ــ فِ راءِي حِ

 
ــوَ ــ مَنْمِــ ــهَرِآثِــ لاءِا المَــ
 

ــالمَ ــ وَمِالِعَـــــ اءِنَالسَّـــــ
 

ــ  ــ جَنْمِـ ــ البَبِانِـ ــ العَتِيْـ ـيْتِـ
 

ـيْطِـــالحَ وَمٍزَمْـــ زَلِوْ حَـــنْمِـــ
 

ــ ــ طِنْمِـ ــةِبَيْـ ــى النَّوَثْ مَـ يبِـ
 

ــ ــعَّشَـ ــى وَدَ الهُـ ــ مُاحَدَانْـ دَّتَمْـ
 

إنا عائدون، وهذه العودة تتطلب القوة      : الشاعر في وجه الغاصب اليهودي، فقال     صرخ  

 :)٣(والاتحاد، كما في قوله

 
ــ إِنَ ــى الدِلَـ ــارِيَـ ــ بِـ اءٍرَلا مِـ

 

 

ــلِ  ــ إِسِدْلقُـــ ــنَّـــ وْدُائِا عَـــ
 
 

 
ــوْ للأَمِ ــ لِانِطَـ ــ الوَدِيْلصَّـ اءِضَّـ
 

ــالمَ  ــ للإِدُجْــــــ لاسْــــــ
 

                                                 
 .٩٣مدني، عبيد، مصدر سابق، ص )١(
 .٦٢٣عارف، محمود، مصدر سابق، ص )٢(
 .٦٢٣ المصدر السابق، ص)٣(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٦٩

) الإنسان(، والرجل المسؤول    )الأرض(ن المقدس    القول إن العلاقة بين الوط      يمكننا

عزيزة على  ) الوطن(علاقة قديمة وأزلية تميزت بالتوافق والتوأمة، وغدت الأرض المقدسة            

مالكها، فاهتم بها وطورها ووسعها وجدد فيها، فتجلت أسمى صور التعالق الثنائي بين الأرض               

 ).الإنسان(، والرجل المسؤول )الوطن(المقدسة 

لمكان المقدس معادلاً دقيقاً لعاطفة الحب التي لم تأت مجردة، شأنها شأن كل شيء               بدأ ا 

 ورمزها الأبدي   – مثلاً   –في حياة الإنسان، وشعور الإنسان هو الارتباط الأكبر بالمكان المقدس           

 بقضايا الشاعر الإنسانية ضمن تجربته الشعرية القائمة على          ارتبطت إن الأرض المقدسة  . الخالد

افق والانسجام وخدمة المكان المقدس، وتجلى الانتماء للأرض من خلال الرجل المسؤول،             التو

 ، وجعل منها كياناً واحداً    )سالوطن المقدَّ (الأرض  مزج الشاعر السعودي بين الرجل المسؤول و      ف

 .موحّداً

 -ب المرأة)/سالوطن المقدَّ(الأرض 

جدلية، بينما العلاقة بين الوطن      إن العلاقة بين المرأة والرجل علاقة ثنائية ضدية           

 في الدلالة الشعرية تارةً، وعلاقة ثنائية ضدية من ناحية           المقدس والمرأة علاقة ثنائية توافقية    

، وهذه العلاقة التوأمية التوافقية نابعة من كون الشاعر         الجنس والتصنيف الوجودي تارةً أخرى    

عها وعي الذات الشاعرة المنتمية لمهمة الكلمة       السعودي ملتزم بالقيم الإنسانية، وهذه العلاقة منب      

في تعميق وجود الفرد في قلب المكان المقدس، وإسهامها في تشكيل هذا الوجود وتجسيد الانتماء               

وكان التزامه منطلقاً من واقع المجتمع الخليجي الذي تغير بشكل واضح بعد             "للمكان المقدس،   

تيار الشعري مواقف الشعراء الخليجيين الذين      م، واندرج تحت هذا ال    ١٩٦٧نكسة حزيران عام    

رصدوا واقع الانتفاضات الجماهيرية تأكيداً على التزامهم بالحرية من أجل مواجهة التحديات              

 .)١("الجديدة التي يعاني منها المجتمع العربي

 من خلال   "مكة المكرمة والمدينة المنورة   "إن الشاعر السعودي نظر للوطن المقدس        

إن السبيل الوحيد للتعبير    "طة تقنية الإيحاء والإيماء والإشارة      ا الجميلة الأنيقة بوس   صورة المرأة 

عن الوجدان في الفن هو إيجاد معادل موضوعي، أو بعبارة أخرى إيجاد مواقف أو سلسلة من                 

 لتصبح قاعدة لهذا الوجدان بنوع خاص، حتى إذا ما اكتملت الحقائق الخارجية التي لا               ؛الأحداث

 .)٢(" تنتهي إلى خبرة الحسية، تحقق الوجدان المراد إثارتهبد وأن

                                                 
 ، أبريل، ٦٤، ع مجلة الدوحة . اتجاهات الشعر الخليجي في مرحلة ما بعد النفط       ). م١٩٨٢. (عطوان، حسان  )١(

 .٢٢ص
 .٢٩دار المعارف، ص: القاهرة. أليوت). م١٩٦٦. (متى، فائق )٢(
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 ٧٠

مفونية الوطن الجميل المعطر إلى نقاء الشعور الوطني والحب         يردد الشاعر السعودي س   

الصوفي للمكان المقدس، كونها عاطفتين ساميتين ترتفعان بالمرء إلى مراتب الكمال والتصوف،            

 ـ   وهما سمتان أخلاقيتان عرفتهما الجزيرة ا      أخلاق وتقاليد تمكنت من    "لعربية التي كانت مهداً ل

روح العربي وسرت في نفسه، وهي أخلاق الفروسية وتقاليدها في البطولة وفي الحرب، وحماية              

 .)١("الجار والوفاء بالعهد

 قداسة المكان وطهارته وأناقته من خلال صورة المرأة         "محمد هاشم رشيد  "رأى الشاعر   

تقضي على عطشهم، وكأن المكان الذي يجتمع       لب   كي تسقيهم من بئر الح     التي تلم العشاق حولها   

 والمتعطشين لها، وهي    حوله العشاق والظامئين كالمرأة الجميلة التي يكثر خطابها وعشاقها          

 :)٢(ة والعشق للأنفس المرتاد لها، كما في قولهمركز الصباب

 
سِفُـــنْللأَ.. ةِابَبَ الصَّـــارُثَمُـــ

 
ــتَوَ ــحُرَمْ ــوْي رَ فِ ــدُنْ السُّهِضِ يسِ
 

سِدَقْـــ الأَرِاهِـــ الطَّدِلَي الـــبَفِـــوَ 
 

ــ ــ عَفُرِّتَـ ــئِامِ الظَّىَؤَ رُهِيْلَـ نَيْـ
 

 من خلال   " المكرمة مكة" بصورة للمكان المقدس     "عبد االله محمد شراحيل   "طالعنا الشاعر   

من فالمرأة مصدر الأ  . صورة المرأة الجميلة في الوطن الجميل، فدعا لها بالأمن والأمان            

معادلاً موضوعياً للوطن العزيز المقدس، وهي      " سلمى"والطمأنينة والسكينة والاستقرار، فالمرأة     

نظير للبلد المقدس التي لم يطاولها بلد نبلاً وأصالة وجمالاً وأناقة وسكوناً وأماناً، كما في                   

 :)٣(قوله

 ـ  ـ ىمَلْسَ  ـي الوَ  لِ  ـزِ العَ نُطَ  ـلَ فَ زُيْ  ـنْ أَ تُسْ اهَلَضْ فَ رُكُ
ــ ــ مَىمَلْسَ ــر الوَقَُ ــيِحْ ــا بَ مَ ــ يُدٌلَ ــلُاوِطَ اهَلَبْ نُ

  
 هي صورة المرأة المحبوبة والمعشوقة،      )سوطن المقدَّ ال(رض  ونجد صورة أخرى للأ   

 الذي هام بهذه المرأة الجميلة، وتغنى بمحاسنها ومفاتنها          "باشراحيل"ومن ذلك ما قاله الشاعر      

، وعشق المكان المقدس كما     )الوطن المقدَّس (المعادل الموضوعي للأرض    ، حتى غدت    وأناقتها

 من حبها، وأفصح    ، فليس هنالك بديل   ) المنورة ةني المكرمة، والمد  مكة(يعشق المحبوب محبوبته    

                                                 
 .١٥دار المعارف، ص: القاهرة. دراسات أدبية مقارنة). م١٩٨٥. (هلال، محمد غنيمي )١(
 .١٣١رشيد، محمد هاشم، مصدر سابق، ص )٢(
 .٢١٠باعطب، أحمد سالم، مصدر سابق، ص )٣(
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 ٧١

عن حبه لهما، وأظهر خوالجه الكامنة في قلبه، وعروقه الندية، وهي حبيبته على مدار العمر                 

 :)١(الذي لا يناظره عشق خالص وروحاني، كما في قوله

 
ــ ــيَـ ــنَا مَـ ــالِتَؤْخاً مُامِاراً شَـ قـ

 
ــنَّإِ ــنُّهَـ ــطَ وَرُوْا الـ ــالَ أَتْابَـ قـ

 

ــ  ــيَ ــى العُوَا هَ ــ وَرِمْ ــدَرْا وَيَ ىذَ الشَّ
 
ــنَّإِ ــمُّا أُهَــ ــبَوْبُحْى مَرَ القُــ يتِــ

 

 محبوبته التي عشقها وأحبها، وأخلص لها، وهام متصوفاً في          "محمد حسن فقي  "وصور  

 وهي معشوقة لا عاشقة، ومساحة أرضية مقدسة لا تساويها مساحة            جمالها وأناقتها وقداستها،  

أرضية أنثوية جمالاً ونضارة، وهي الأبهى والأجمل في عينيه بين أراضي الدنيا بأسرها، وعمد              

ساحر، ورشيق، وجديد، ومرموق،    : إلى استخدام الألفاظ السهلة والواضحة بمدلولاتها المعنوية      

 ورأى جمال   نصب تركيزه على التغني بمحاسنها،    ، لذا ا  "المرأة"س  الدالة على سمو المكان المقد    

، وأسبغ على   " المكرمة مكة"المكان المقدس بجمال المرأة الحسناء مستمداً من جمال المكان            

المكان الجامد صفات آدمية أنثوية، وكأنها ماثلة أمامه، متعلقاً بها كما يتعلق العاشق بمعشوقته،               

 :)٢(كما في قوله

 ـكَّمَ  ـي أَ تَ  ـ  تِنْ  ـ عَ لالُ لا جَ قُوْفُ يَ وْا أَ هَلالَي جَ انِدَ يُ ضِرْى الأَ لَ
ــالِبَا تُمَــ ــالرَّ بِنَيْ ــمَ فَرِحْالسِّــ وَةِاقَشَ قُيْشِــرَ وَرٌاحِ سَــكِانَعْ
 ـ  ـ تْدَجَسَ  ـعَ المَ هُدَنْ عِ  ـي فَ انِ  ـ مَ  ـ جَ مَّا ثَ  ـ لٌيْلِ قُوْمُرْ مَ وْ أَ اهُوَ سِ

 ـمَوَ  ـى الخُ شَ  ـ دُلْ  ـي رِ  فِ  ـ مُ كِابِكَ  ـ يَ الاًتَخْ قُيْتِ العَ هُنِ مِ دَيْدِ الجَ دُّمُ
 ـأَ قُيْشِ العَ لُّضَلا يَ ا وَ هَنْ مِ قَشْي العِ زِخْ يَ سِيْ لَ ةٌقَوْشُعْي مَ دِنْ عِ تِنْ

 ـ  ـبَا أُ مَ  ـالحُي بِ اهِ  ـ نِسْ وقُشُ تَ انٍغَ مَ نْ مِ كِيْا فِ  مَ ةِرَثْى كَ لَ عَ كَيْ فِ
 

جنة وزينة  " مكرمة ال مكة" رأى المكان المقدس      "حسين عرب "وفي قصيدة للشاعر     

الماضي التليد المجدد كالمرأة جمالاً وزينة وأناقة، وهي ندية مخصبة كالمرأة البكر المعطرة               

والكريمة بمحتوياتها وصخورها وجغرافيتها وتضاريسها، وهي أعز البلاد وأقدسها عند االله             

سد حبه  تعالى، وهي معشوقة تهوي لها كل القلوب المسلمة من كل حدب وصوب، والشاعر ج              

 :)٣(للمكان المقدس كما يجسده العاشق ويخلص لمعشوقته كما في قوله

                                                 
 .٨٠كة، مصدر سابق، صباشراحيل، عبد االله محمد، أقمار م )١(
 .١٦٣فقي، محمد حسن، مصدر سابق، ص )٢(
 .١٦٤عرب، حسين، مصدر سابق، ص )٣(
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 ٧٢

 
دِدِّجَــ المُدِيْلِــي التَاضِــ المَةَنَيْــا زِيَــوَ
 
 ـوَ  ـ أَ كِرُخْصَ  ـ دَجْ دِرُّمُ الزُّ مِيْرِ كَ نْى مِ
 
دِمَّــحَ مُاءِيَبِــنْ الأَرِيْ خَــدِلِــوْمَوَ
 
ــدَلَ ــافَوَ فَكِيْ ــاهُنَيْ ــي فِ ــوْ مَرِيْ خَ دِعِ

 
ــدْزِوَ ــ أَاكِنَ ــاخاً عَيَشْ ــتَّمَيْظِ دِجُوَ ال
 

ــ ــ عَمُنْتَ ــى الوَلَ ــكِ المَدِجْ ــؤَ المُنِيْ دِكَّ
 

ــمُّأُأَ  ــرَ القُ ــى يَ ــيَةَنَّا جَ ــمِوْ ال دِ والغَ
 

ــ ــ أَكِابُرَتُ ــدَنْ ــتِِ فَنْى مِ ــعَ مُتٍيْ رٍطَ
 
ــأَ ــزُعَ ــ االلهِلادِ بِ ــوْ مَضِرْي الأَ فِ انَطِ

 
 ـرَعَ  ـ نَفْ ىوَ الهَ قَلَخْ يُ نْ أَ لِبْ قَ نْى مِ وَا الهَ
 
ــعَ ــطْ أَاكِنَقْشِ ــفَ ــفِاراً وَغَالاً صِ ةًيِتْ
 
ــوَرَ ــاكِنَيْ ــعِمْالدَّ بِ ــ مَنِيْخِ السَّ ةًبَحَ
 

، " المكرمة مكة"في   بموطن بميلاده المقدس ومنشئه      "إبراهيم العلاف "تعلق قلب الشاعر    

 :)١(وهي معشوقة رقيقة يهواها بإخلاص صوفي، فقال

 
ااهَــوَهْأَي أِشَــنْ مَيَ هِــيدِلِــوْ مَيَهِــ

 

ــ  ــ مَتُرْتَاخْ ــتَرْا وَةَكَّ ــمَ حِتُيْضَ ااهَ
 

تتصاعد نغمة الحب الصريح العشقي المتين الذين أعلن سكونه في أعماق قلبه، كما               

 ـ ها في جوفه، إذ لا خلاص من هذا العشق الأبدي لهذه البقعة              الإله حبّ زرع  " حبة"وصفها ب

 :)٢(الطاهرة، كما في قوله

 

 
ــفَ ــ الإِلُضْ ــوَ هِلَ ــ كَلالِالجَبِ ااهَسَ
 

ــ ــنْمِـ ــلِّ كُـ ــ يَجٍّ فَـ  االلهَنَوْلُأَسْـ
 
ىاهَنَ تَــاءِطَــي العَفِــ وَكِنْ مِــرِوْالــنُّبِ
 
ــعَوَ ــلَ ــاءِرَى حِ ــكَ تَدْ قَ ــ جَلَلَّ ااهَ
 

ــ  ــيَهِ ــةٌبَ حَ ــي قَ فِ ــ مَبِلْ ــفَّ حَةَكَّ اهَ
 
ــنَّوَ ــ وَاسُال ــ تُدٌفْ ــ وَوَلْ ــلَوْ حَدٍفْ اهَ
 
ــطْبَ ــ مَاءُحَ ــةَكَّ ــلِّ كُ ــ بِرٍبْ شِ مِاسْ
 

ةًعَـــفْ رِدَمَـــحْ أَلادُيْ مِـــهُادَ زَدْقَـــ
 

                                                 
 .٣٤٩العلاف، إبراهيم خليل، مصدر سابق، ص )١(
 .٣٤٩ المصدر السابق، ص)٢(
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 ٧٣

 عاشق آخر من أبناء المدينة المنورة، رسم لوحات عشقية           "محمد الصفراني "والشاعر  

ح بهذا الحب والعشق العذب في رحلة       ، صرَّ "المدينة أمانتكم المدينة حبيبتي   "صادقة، ففي قصيدته    

هذا الصرح  في  " المدينة المنورة "؛ لتبني   العشق في قلبه المتيم   مجيدة ومباركة، وانغرست روعة     

ل أن يكون أسيراً مقيداً كانت      ب ق "الصفراني " إن الشاعر  .طويلةالسامرة  الالعشقي المقدس لياليها    

 :)١(تطابقت مع صفات المرأة الجميلة الأنيقة، كما في قوله" المدينة المنورة"محبوبته الأنثوية 

 
ــحْرِوَ ــةُلَ ــمْ أَبِّ الحُ ــأَ وَادٌجَ ادُيَعْ
 
ــارُهَزْأَ ــيَلَا وَهَ ــ العُيَالِ ــ أَرِمْ دُاوَعْ

 
ادُصَّــ قُرِسْــلأَ لِلْ هَــرُسْــ الأَكِقُتْعِــفَ
 
ــقَ ــةَدَيْصِ ــلْالإِ وَبِّ الحُ ــامِهَ ادِقَنْ مُ
 

ــثَنْا يَمَــ ــنِ ــايَنَي ثَــي فِ ادُبَّ عُــلِيْا اللَّ
 

ــإِ  ــي عَنِّـ ــ أَاحُوَرْالأَ وَكِتُقْشِـ ادٌنَجْـ
 
 ـوْرَوَ  ـ العِ ةُعَ  ـ قِشْ تْسَرَغَ انْ دْي قَ بِلْي قَ  فِ
 

ــيْقِتُعْلا تَ ــي بِنِ ــ العِقِّحَ ــنَاتِ فَقِشْ يتِ
 
 ـغَلْغَتَ  ـ لِ  ـوْرُي عُ ي فِ  ـتُاكْي وَ قِ يمِدَي بِ بِ
 
ــوَ ــفِفِّصَ ــقِوْي شَ ــدْ أَشِوْفُنْي المَ ةًيَعِ
 

معشوقته المشخصة  " المدينة المنورة " بحب    "الصفراني"وفي قصيدة أخرى هام       

شعر وكأن من شفتيه    نطق اسمها   ها كصورة المرأة المعشوقة، حتى عندما       آالتي ر  سدة،والمج

نبعث عطر سحري ممتزج بقوة النخيل، وجمال الأزهار من حيث أصواتها ورائحتها، وبمنظر             ا

تراسل الحواس، والمفارقة   روش الأعناب، إنه عشق صوفي اتسم ب      الخمائل، وبنكهة النعناع، وع   

 :)٢(فطرته، كما في قولهبين طبيعة الشيء و

 نَيْحِ

 اهَمَ اسْقُطِنْأَ

 لُيْخِ النَّوْمُنْيِ

 يمِى فَلَعَ

 ارُهَزْ الأَتطرزُوَ

 يتِوْصَ

 لُائِمَالخَوَ

                                                 
 .٣٠-٢٩الصفراني، محمد سالم، مصدر سابق، ص )١(
 .١١-١٠الصفراني، محمد سالم، مصدر سابق، ص )٢(
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 ٧٤

 يتِظَحْلَ

 اعُنَعْ النِرُطْعَيُوَ

 يفِرُحْ أَةَلَّسَ

 ابُنَعْ الأَشُرُعْتَوَ

 يتِغَي لُفِ

 لامُ الكَرُضُخْيَفَ
 بلاده الحبيبة التي تقابل المرأة المعشوقة التي        )١("قرني ال  بن علي  ظافر"وجسد الشاعر   

تقبل، وحولها القلوب تهفو، وتتجمع طيوف المنى والأماني، وحول حماها ترف القلوب وتتجمع،             

 :)٢(إنها معشوقة وليست عاشقة، كما في قوله

ــ ــبِي الحَلادِبِـ ــ.. ةُبَيْـ ــيَـ ةًلَبْا قُـ
بِوْعُ الشُّـــلِّكُـــوَ.. لادِ الـــبِلِّكُـــلِ

ــوَحَ ــهْ تَكِيْالَ ــ.. وفُ ــفُوْيُطُ ىنَ المُ
ــوَ ــ حِلَوْحَ ــ.. اكِمَ ــ القُفُّرِتَ بُوْلُ
 

 

-ج الموت/ الحياة

الحياة والموت، بعد أن    :  طرفي نقيض   حول تمركزت نظرة الشاعر السعودي بجدية    

تعرضت مشاعر الإنسان السعودي إلى تصادم حقيقي مع الخراب والفتن والإشاعة الضآلة               

ستطاع الشاعر السعودي أن يجعل مشاعر الحزن جراء المؤامرات، والمخططات           والمضللة، وا 

إلى تحد وقوة وصمود ومقاومة     "  المنورة المدينة"و"  المكرمة مكة"كت ضد المكان المقدس     يالتي ح 

 . والمصائب بالقضاء على الكافرين المحتلينالآخر الحاقد، والتعامل مع البلاءللطرف 

 بالحكومة السعودية المحلية في القضاء على الفرقة        )٣("ن خميس عبد االله ب  "أشاد الشاعر   

حيث لم ينفعهم تحصنهم بالمصلين، وإغلاقهم أبواب المسجد الحرام،         ،  )١("جماعة جهيمان  "الكافرة

                                                 
ء قبيلة بلقرن التي تسكن جنوب غرب السعودية، حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة من                 أحد أبنا  )١(

جامعة أوهايو الأمريكية، أكاديمي في جامعة الملك سعود بالرياض، وله نتاج شعري غزير، وغلب على                
، وديوان  "قاسالوطن البعد الذي لا يُ    "ديوان  : شعره الشعر الوطني والاجتماعي، وصدر له عدة دواوين منها        

 .، ولم يحظَ بالدراسة والبحث حتى الآن"خمول في زمن الازدهار"، وديوان "الإنسان ذلك"
النادي الأدبي  : ، الباحة )١ط. (الوطن البعد الذي لا يقاس    ). م٢٠٠١/هـ١٤٢٢. (القرني، ظافر بن علي    )٢(

 .٣٤الباحة، ص
م، حاز على جائزة الدولة التقديرية في       ١٩٢٠/هـ١٣٣٩قرب الدرعية في عام     " الملقى"من مواليد قرية     )٣(

أولى سنوات منحها عرفاناً بفضله وتقديراً لجهوده العلمية والأدبية في خدمة بلاده، وهو مؤسس صحيفة                 
الساسي، عمر الطيب، مرجع سابق،     : للمزيد ينظر ". (المجاز بين اليمامة والحجاز   "، وألف كتاب    "الجزيرة"

 ). وما بعدها٢٦٢ص
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 ٧٥

 ـ           ، "السفاهة والعبث "وشجب واستنكر هذه الحادثة الأليمة التي طالت المسجد الحرام، ووصفها ب

خص عاقل متزن، وكان جزاؤهم تقطيع رؤوسهم كما يقطع الجزار           وما قاموا به لا يقوم به ش      

 :)٢(رأس الشاة فيرديها قتيلة، ويحل فيها الموت بعد الحياة، كما في قوله

 
ــعْيَوَ ــثُيْ ــي جَ فِ ــ الأَهَِاتِبَنَ ارُرَشْ
 

ــ ــتَّحَ ــدُدِّرَى يُ ــي حِ فِ ــثَّاهُمَ رُأْ ال
 

ــ ــلٌامِلا خَـ ــ وَعُرَ خَـ ارُوَلا خُـ
 

ــ ــ يَمْلَ ــحْا التَّهَنِثْ ــالأَ وَنُيْصِ ارُوَسْ
 
 

ــ  ــهاً عَفْسَ ــى البَلَ ــ العَتِيْ ــ يَقِيْتِ ارُغَ
 
يغْـــتَبْ يُرٌأْ ثَـــ االلهِتِيْـــ بَدَنْ عِـــوْأَ

 
قٍلَيْفَــ بِلالِ الضَّــبِزْى حِــلَــا عَوْلُــمَحَ
 

ــ ــبُمَرَفَ ــغَ بِاةُغَى ال ــ مَةٍبَضْ ةٍيَرِضْ
 
 
 

 
ــدَفَ ــ الأَمْهُتْعَـ ــحْالأَ وَاءُبَقْـ ارُجَـ
 
ارُزَّ الجَــهُسَــأْ رَذُخُأْ يَــاةِالشَّــكَ
 

ــفَ  ــمْهُوْلُزَنْتَاسْ ــكِ مَنْ مِ ــ حُنِيْ مْهِنِوْصُ
 
ــتَفَ ــمْهُوْقُابَسَـ ــ رِنَوْذُخُأْ يَـ مْهُابَقَـ
 

هم ؤادعا" وهو   ،ر خلفه ت كانت هذه الفئة تست    حيثكشف الشاعر عن الستار وأماط اللثام       

 وسيلة لتمرير أفكارهم الشيطانية      ، وهذا حال المنافقين والضالين، إذ جعلوا الإسلام         "الإسلام

 :)٣(الوثنية، كما في قوله

 
ــقَتَ ــى بِضَ ــثَهَ ــوْالأَ وَاتُارَا ال ارُطَ
 

ــ ــجَى فُبَأْتَ ــوْ خَهُاجَ ــهُضَ ارُ الآثَ
 

ــ  ــا وَيَ ــحَيْ ــ جَنْ مَ ــيَ الدِلَعَ ــةَانَ ماًلَّ سُ
 
لٌوِأَتَ مُــلٌاهِا جَــهَيْ فِــضُوْخُــيَوَ
 

                                                 
/١/١بعد صلاة الفجر من يوم الثلاثاء الموافق        :  هذه الحادثة كما جاء في المصادر والمراجع أنه        تتلخص )١(

هـ قامت جماعة مسلحة باقتحام المسجد الحرام والاستيلاء على مكبرات الصوت، وإعلان خروج              ١٤٠٠
لدولة تطهير المسجد   المهدي المنتظر، وطلب البيعة، وأغلقوا الأبواب، واحتلوا المواقع للمقاومة، وباشرت ا          

بشتى الطرق، مع الحرص على حرمة المسجد والمقيمين، الأمر الذي أطال أمد العملية إلى أكثر من نصف                 
ط. (النزعة الإسلامية في الشعر السعودي المعاصر     ). م١٩٩٩/هـ١٤١٩. (الهويمل، حسن بن فهد   . (شهر

 ).٢٨٢الأمانة العامة، ص: ، الرياض)١
 .٩، ص٢٦٩٦ع. الجزيرة). م١٩٧٩/هـ١٤٠٠. (محمدخميس، عبد االله بن  )٢(
 .٩، ص٢٦٩٦ خميس، عبد االله بن محمد، مرجع سابق، ع)٣(
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 ٧٦

 "جهيمان"مل الإجرامي الذي قامت به جماعة        ذاك الع  )١("مفرج السيد "وصف الشاعر   و

إلا ، ولم يحدث على مر تاريخ السعودية أن تعرض المسجد الحرام للاعتداء             "الكفر الصريح "بـ

 :)٢(من هذه الجماعة، وكان جزاؤهم القتل، والعذاب، والهلاك، والموت بعد الحياة، كما في قوله

 
ــأَ ــأَى وَزَخْـ ــحَبَقْـ ــ قَنْ مِـ حِيْبِـ

 
ــفِكَ ــالِعَــ ــا المُذَ هَــ حُيْبِتَسْــ
 

ــ ــالمُ "انَكَ ــ" لُّضِ ــوَهُ حُيْحِ الصَّ
 
حِيْجِــ الرَّلِقْــ العَنَ مِــتْمَــرِحُ
 

ــ  ــمُرْجُـ ــ الكُوَ هُـ ــرُفْـ حُيْرِ الصَّـ
 

انَخِــــيْارِي تَفِــــ رَّا مَــــمَــــ
 

ــ ــوْالُقَـ ــ المَهُا لَـ ــي وَدِهْـ دْقَـ
 

ــ ــا عُيَـ ــ الكُةَبَصْـ ــ الَّرِفْـ يتِـ
 
 

 
ــنَ ــبَهَـ ــ لُاءُوَ الهَـ ــ رِلِّكِـ حِيْـ

 

ــلُوْقُعُفَ  ــبُوُلُقُ وَمْكُـــــ مْكُـــــ
 

، فدعواهم تبين ضلالهم    "جهيمان"، ويعني بذلك زعيمهم     "المهدي"لقد نعتهم الشاعر بملة     

تصرفهم هذا دليل على تمكن الشيطان من عقولهم وقلوبهم، ولم يتفكروا في شناعة              ووكذبهم،  

ن لم تسعفه ملكته الشعرية في      وعظم عملهم الإجرامي اللعين، واختتم الشاعر قصيدته بالاعتذار إ        

وصف هذا العمل الإجرامي والاستنكار عليه، وقلبه مكلوم جريح من نزف الحزن واللوعة على              

 :)٣(هذا الجرم في هذه البقعة الطاهرة، كما في قوله

 
ــانَ خَنْإِ ــنِـ ــ الفَرُعْي الشِّـ حُيْصِـ

 
ــالقَوَ ــكْ مَبُلْــ ــمٌوْلُــ حُيْرِ جَــ
 

ــ  ــلِا مَيَـ ــةَكَـ ــرِعْ الشِّـ يرِذُ اعْـ
 
ــفَ ــمُرْالجُــ ــ تَقَوْ فَــ يرِوْصَــ
 

السطو "هنالك عدد من الشعراء تنوعت معانيهم ومشاعرهم تجاه هذه الحادثة المؤسفة             

الذي أنعم به   الطاهر  ، فمنهم من آثر أن يتغنى بهذا المظهر         "هـ١٤٠٠على الحرم المكي عام     

                                                 
هـ، عمل مراقب لاسلكي، ومن ثم عمل بالبريد، ثم         ١٣٦٠بين المدينة المنورة وجدة عام      " بدر"وُلد في بلدة     )١(

لشعري غزير ومنشور بالصحف    تقلد عدة وظائف، وهو من أصحاب الاتجاه الإسلامي في شعره، ونتاجه ا           
الخليف، خليف سعد،   : للمزيد ينظر ". (المنهل"والمجلات السعودية، وأكثر ما نشر من شعره في مجلة            

 ). وما بعدها١٣١مرجع سابق، ص
 .٦٠، ص٤٥، سمجلة المنهل). هـ١٤٠٨. (السيد، مفرج )٢(
 .٦٠، ص٤٦، مرجع سابق، سمجلة المنهل السيد، مفرج، )٣(
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 ٧٧

اء الأبطال الجيش   المسجد الحرام من أن خلق السماوات والأرض، ومنهم من اتجه إلى رث              

 .السعودي الذين استشهدوا في ساحة الحرم المكي أثناء مقاتلة المعتدين

هـ، ١٤٠٠ شعراً مؤثراً في حادثة السطو على الحرم المكي عام            "محمود عارف "قدّم  

 :)١(فقال"  المكرمةمكة"س ومقاومة الأشرار المعتدين على المكان المقدَّ

 
ــنَّدَ ــهُتْسَـ ــفُّ كَـ ــ مُظٌ فَـ يدِتَعْـ
 
ــجَوَ ــتْنَّـ ــمَباً لِ تَـ ــيَلِوْلُشْـ دِ الـ
 

ــ ــ تَمْلَ ــ تَنْكُ ــ نَفُرِعْ ــ المُجَهْ يدِتَعْ
 
 

دِجِسْـــ المَرَبْ عِـــرُهْـــالطُّ وَةُكَّـــمَ 
 
ــبَعَ ــتْثَـ ــ بِهِيْ فِـ ــرٍّشَـ مٍاطِ حَـ
 
ــعِلُ ــتْنَــ ــةًمَذَرْ شَــ ةًدَاحِ جَــ

 
 

 
 ـ  ـ سَئْبِ  ـ  مَ  ـ تْارَا جَ  ـ هِ بِ دِعِوْي المَ  فِ
 

ــ  ــفِ ــ الفَلاةِي صَ ــرِجْ ــ تَتْارَ جَ يدِتَعْ
 

، ونوع الشاعر   "المسجد الحرام "استهل الشاعر قصيدته بالإشارة إلى سمو المكان المقدس         

، وهذا   المكرمة س وحياة النعيم التي تعم على رواده في مكة        بمعانيه، فوصف طهارة المكان المقدَّ    

ة المارقة عن الدين    الطهر والنعيم يلازم المكان ملازمة أبدية، وأيقن أن ما أقدمت عليه هذه الفئ            

ما هي إلا محاولة فاشلة لتدنيس بقعة طاهرة ومكان مقدس، واستنكر حادثة السطو الشنيعة، فنكل               

 .الجنود بهم أشد تنكيل

 السعوديون الضدية، وذلك على نفي ما هو متوقع بذكر نقيضه، فندد              اءعرمد الش اعت

عة مقدسة على وجه الأرض التي يأوي        الأعمال التجريبية في أطهر بق     )٢("إبراهيم فطاني "الشاعر  

إليها المسلمون في كل مكان، في الوقت الذي تعرض المكان المقدس إلى فتنة الخميني سنة                  

 فحش هذا الجرم الذي أقدمت عليه الطائفة الضالة من إيران، ولجأ             "فطاني"وأظهر  . هـ١٤٠٧

لشنيع في المكان الطاهر، وبين     إلى استنكار فعلتهم الشنيعة في الحرم المكي؛ ليربط بين العمل ا          

 :)٣(العمل والجزاء، كما في قوله

                                                 
 .٢٢١مود، المصدر السابق، صعارف، مح )١(
هـ، اشتغل قاضياً بالمحكمة     ١٣٢١هو فضيلة الشيخ إبراهيم فطاني، المولود في مكة المكرمة عام               )٢(

المستعجلة في مكة المكرمة، ثم قاضياً بالمحكمة الكبرى، ونتاجه الشعري منشور بالصحف والمجلات                
لديه مجموعة شعرية مخطوطة، كما أن له        السعودية، وهو من أصحاب الاتجاه الإسلامي في شعره، و         
الخليف، خليف سعد، مرجع    : للمزيد ينظر . (خمسين قصيدة ابتهال بالإذاعة السعودية في جدة والرياض        

 ). وما بعدها٤٤سابق، ص
 .٦٠، ص)٤٥٦(، العدد ٥٤، سمجلة المنهل). هـ١٤٠٨. (فطاني، إبراهيم )٣(
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 ٧٨

 
انِثَــــ الأوْنَا مِــــهَرَهَّــــ طَااللهِ
 
ــوَ ــكِبْتَـ ــ مُلَّ كُـ ــدٍانِعَـ وّانِ خَـ
 
ــاًلْظُ ــذِ يُم ــهُقْ ــ الخُةَارَرَ مَ انِرَسْ
 

ــوْأَ  ــمِا عَ مَـ ــ مَنْ أَمْتُلْـ ــ بَةَكَّـ ةُدَلْـ
 

ــ ــي إِوِأْتَ ــهَيْلَ ــلَّا كُ ــدٍبْ عَ حٍالِ صَ
 
ــوْ أَااللهُوَ ــدَعَ ــنْ مَ ــدُرِ يَ ــرْي أَ فِ اهَضِ
 

 لوحة إسلامية إيمانية ملؤها نبرة التحدي، وكان حاضراً متحدياً            "محمود عارف "قدّم  

الحادثة المؤسفة التي صنعها الحجاج الإيرانيون، وافتخر بالبيت العتيق وأهميته وقيمته في تاريخ             

 واضحة، وأيقن أن ما حدث في المكان المقدس         بلغة سهلة الإسلام كونه المكان المقدس والطاهر،      

لا يؤثر على قداسته وطهارته ونضارته، وسيبقى شامخاً رغم أنوف الحاقدين مرتعاً للإيمان               

 :)١(والعبادة، كما في قوله

 
ــتِ ــ تَـ ــوَ حَتِدَدَعَ ــرْ الأَزُاجِ انِكَ

 
ــرَجْــفَ وَـــنَ ــلامِ السَّ ــي الأَ فِ انِوَكْ

 
نِمَــحْ الرَّبَاكِــوَي مَاجِــنَفــاً يُ

 
انِمَـــ الأَاجُيَا سِـــهَانَ صَـــةٌمَّـــأُ

 

ــ  ــ إِوَهُ ــةُاقَرَشْ ــ عَاءِمَ السَّ ــلَ ـيْى البَ
 
ــيُّأَ ــا البَهَ ــتُيْ ــ يَ ــ المُارَنَا مَ ـيْلِّصَ

 
ــ ــوْى حَدَالهُـ ــهُلَـ ــ رَرَوَلْبَ تَـ افَـ

 
ــإِ ــ الدِّهُنَّـ ــمَ تَنْ إِنُيْـ ــ عَتْشَّـ هِيْلَـ

 

لشعورية مع الحياة في رؤيته الجديدة      إن الشاعر السعودي انطلق من تجربته الشعرية وا       

س، فخمدت في نفسه    نحو الحياة والموت، وكشف جانب السمو والطهارة والحياة في المكان المقدّ          

تفاهات الحياة اليومية واهتمامات العالم الدنيوي المحدودة، فقاده هذا إلى الاستعانة بالجانب               

الروح التي تعد أكثر حيوية بالنسبة لنمو       الصوفي الكامن في البشر كلهم، وهكذا وظف متطلبات         

الإنسان الكامل؛ ليستشعر من المتعة الروحية والنشوة الوجدانية، ما يمكن أن يجمل الحياة                

 .ويظهرها ويقربها من وحدة الكون

إن الأحداث المؤسفة التي جرت في الحرم المكي سجلها           وفي الختام، يمكننا القول      

، إلا أن هذه الأحداث اختصت بها الأرض المكية المقدسة،            الشعراء السعوديون في أشعارهم   

التي استأثرت بالقليل من الأحداث     " المدينة المنورة "واستحوذت على الشعر الكثير، فضلاً عن       

                                                 
 .٧١٠عارف، محمود، مصدر سابق، ص )١(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٧٩

ث في العهد السعودي في المدينة المنورة قليلة جداً، ولم تستأثر            احدأشعارهم، حتى إن الأ   في  

: جسد الشاعر السعودي رؤيته الخاصة من خلال ثنائية ضدية        اهتمام الشعراء السعوديين؛ لذلك     

الموت، والعلاقة الجدلية السائدة بينهما، حيث كان المكان المقدس محور الطرفين              / الحياة

النقيضين، وآثر مدى تعلقه بالمكان المقدس ودفاعه عنه، وقدم لوحات فنية متتالية صراعية بين              

 .موت يحل في أجساد الفرق الضالة والمضللةقوى الحق والباطل، وكان الهلاك وال
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 ٨٠

 

 

 

 

 ظواهر فنية – الفصل الثالث

 :أولاً الأسلوب

 :ثانياً اللغة والتراث

 :ثالثاً الصورة الفنية

:رابعاً البنية الإيقاعية
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 ٨١

 

:أولاً الأسلوب

 كللم يعمد الشعراء السعوديون إلى الجمود والثبات في الجانب الشكلي في قصائدهم، ولذ            

فقد ظلت أساليبهم تمثل ما ساد في الأدب العربي القديم والحديث والمعاصر من أنماط الهيكل                 

 .الشكلي للقصيدة العربية

 ةقيطرب الجاهلية والإسلام، و     من عر  ىماجد في أشعارهم طريقة الشعراء القد       نو

 ـ الاستهلال وحسنه، وسارعوا إلى إبراز القيمة الم        براعة فيالمحدثين والمعاصرين     مكة"كانية ل

، وبدأوا بعض القصائد بالحكمة وغيرها من الموضوعات التي تمس          " المنورة المدينة"و" المكرمة

 .حياتهم اليومية من جهة، والتجديد الإبداعي المتأثر بكلاسيكية النظم من جهة أخرى

خلال الفترة الزمنية المشار     – السعودي    الشعري من الاستحالة بمكان وضع الديوان    و

نتيجة بتحت مظلة التفسير والشرح والتحليل، ومن ثم الخروج          – عنوان الدراسة الحالية  في  ا  إليه

ا على الشعراء السعوديين، وأن هؤلاء السلسلة الكبيرة من الشعراء قد تتبعوا              فيهحتمية نحكم   

 حتى خرجت لنا قصائدهم بالصورة التي دونتها دواوينهم           فيها مضواأموراً كثيرة ومعينة     

ة التي نقرأها، ونعود إليها من بطونها، ولو كان ذلك متاحاً لكان النقاد أو حتى الشعراء                 الشعري

ذلك، وإن كانت هناك بعض الرؤى النقدية التي تحمل آراء ذوقية أكثر منها              أنفسهم قد بينوا لنا     

 .قاعدية

كان ) م٢٠٠٥-١٩٢٤/هـ١٤٢٦-١٣٤٣(إن الشعر السعودي في الفترة الزمنية من         

حصلت بعد إنشاء الدولة     وهذا يعود إلى الانطلاقة العامة التي        ؛ في البلاد السعودية   ائجاًشائعاً ور 

مملكة مستقلة عن الحكم العثماني الذي مارس أقسى أنواع الظلم والقهر والاضطهاد             السعودية  

ك لالحاصل من قبل من يم    على العرب آنذاك في القرون المنصرمة، كما يعود ذلك إلى التشجيع            

مسؤولية في الديار السعودية، وسبب آخر شعور الشاعر السعودي بذاته بعد أن شعر أن               أدنى  

هذه الموهبة لها حظ عظيم في بلاده، وإن المجيد فيها سينشد في مجالس الملوك وأصحاب                  

 .الوجاهة من الأمراء والأشراف

 فوقتالوفي نظمه الإبداعي،    ظهر العجب الفني    يُ  يحاول أن   نجد الشاعر السعودي   ولذلك

ؤمن إيماناً عميقاً وراسخاً أن الشعر موهبة تخلق مع هذا           يفي النظم والصياغة الإبداعية؛ لأنه      

ة تكتسب بالجهد والمران، وهي موهبة تتأثر بأحوال الشاعر وتغير شعره تبعاً            الإنسان، لا صياغ  

 .لتغير الأحوال والظروف المحيطة به

سين وقرّاء لها الإيمان     يتطلب منا كدار   إن مراحل إعداد القصيدة العربية السعودية      

 في الديوان الشعري السعودي، وما      نا إذا نظر   إننا .ن الشعر موهبة ومزاج ذهني ونفسي     الكامل أ 
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 ٨٢

جد أن قواعد الشعر قد توفرت له؛ ولذلك شاع في الديار           نكشفه لنا ذلك الشعر من واقع الحياة،        

يحده بحدود معينة؛ نظراً لكثرة الشعر        السعودية بشكل لا يستطيع الدارس ولا الناقد أن            

 من الشعراء فسأله كيف تقول       لم يجد شخصاً قد وقف أمام شاعر       والشعراء، ولأن هذا الديوان   

 .الخ... الشعر؟ وما الطريقة التي تتبعها؟ وكيف تعد لقصيدتك؟ وكيف تنسق بين ألفاظها؟

سبب إدراك أهل الديار السعودية     عتقد أن ذلك ب   ن حقيقة لمثل هذه الأسئلة، و     ناافتقد ا إذا إنن

ي تشعل  ف معين بقدر ما تتأثر بالدوافع الت      قأن الشعر موهبة، لا تحد بحدود، ولا تتوقف عند مو         

قول الشعر، والمواقف المتعددة هي من تحدد موقف الشاعر، وبعض          الشرارة فتلتهب القريحة فت   

ليفكر ثم يقول قصيدته فيعود     الشعراء يتفاعل مع هذا الموقف في حينه، والبعض الآخر يذهب            

 .وهكذا دواليك... ليظهر لنا ذلك الموقف

إن الشعراء السعوديين لم يفصحوا عن الطريقة التي اتبعوها للإعداد التحضيري               

للقصيدة؛ لاعتقادهم أن عالمها أرحب من أن يحد بحدود، وأن ما ينطبق على شاعر قد لا ينطبق                 

 .على غيره

 -أ مراحل إعداد القصيدة

 مدرسة نفسية شعورية وفكرية في الإبداع الشعري         حاولوا اتباع  إن الشعراء السعوديين  

والنقدي؛ لأن عملية الإبداع الفني خاضعة لظروف عدة تتعلق بالموهبة وبالموقف وبالدوافع              

وقوتها أو ضعفها، ومن ثم بالحالة النفسية للشاعر السعودي، وكذلك بالحالة الدينية والاجتماعية،             

الشعراء في السعودية، خصوصاً     إلا نتيجة للتجارب الثرية لدى قرائح         في الواقع لم يأتِ    وهذا

 .عمق مساحتها الجغرافية المتشكلة من عدة تضاريس وطقوس مناخية متعددة

  في مراحل  إن تجارب الشعراء السعوديين قد جعلت من إبداعاتهم الفنية والجمالية            

قد قال في وطنه المشع بثقافة شعرائه وإبداعاتهم في          " محمود عارف "، ولذلك نجد أن     النضوج

 :)١(الشرق العربي، وتميزهم عن غيرهم في الإبداع والافتتان الفني

 
ــجْمَ وَقِ ــى الإِلَـ ــالافْ وَاعِدَبْـ انِتَتِـ
 
انِدَالِا خَـــمَـــلاهُ كَارُنَ مَـــتِ
 

ــطَوَ  ــي مِنِ ــثَّلُعَشْ ــاتِافَقَ ال ــ فِ رِّي الشَ
 
ــبَ ــي مَدِلَ ــدَ القَطُبَهَْ ــ وَاتِاسَ ـيْالبَ

 

 غرف الشعراء من الإرث     – أيضاً   – الشعر السعودي    انتشارإن السبب الحقيقي في     

الحضاري العربي الإسلامي القديم كيف لا؟ والسعودية البلد الذي احتضن الرسالة المحمدية،              

                                                 
 .٧٠٩، محمود، مصدر سابق، صعارف )١(
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 ٨٣

 وهي مهد الثقافات ومهبط القداسات، وفيها البيت الحرام شعلة ومنارة للإسلام، وهي حاضنة              

، والافتخار بقيمة الرسالة المحمدية، وأنها مهبط الأنبياء والوحي والملائكة والرسل،           لأبي الأنبياء 

 .وعلى أرضها عاش الصحابة والتابعين إليهم بإخلاص إلى يوم الدين

ولهذا نجد أن بعض النقاد قد دفعه الإحساس الديني والقومي لهذه البلاد، فاتجهوا إلى                

وبغض النظر عن قائلي هذا الشعر؛ وذلك لأنهم تحدثوا عن حقائق              رفع قيمة هذا الشعر،      

 .ومشاعر دينية لها الاحترام في قلوبهم المتدفقة بالإيمان الخالص

إن الكبرياء النفسية التي نبتت في البيئة الثقافية السعودية، قد أدت إلى منافسة حقيقية بين               

؛ جهم في إبداعاتهم نفسياً وفكرياً    سين وإدما الشعراء السعوديين أنفسهم؛ لنيل رضا النقاد والدار       

 :)٢(، كما في قوله)١("أحمد ظافر" ، ومن هؤلاء الشعراء شاعرية السعوديينوليثبتوا

 
 ـزِرُ  ـ بِ تِقْ  ـمْ يَ نْمَ  ـبِي  شِ آنٍرْقُ وَ عٍرْشَ
 

ــ  ــكِنَّإِفَ ــدَ القَضَرْا أَ يَ ــ وَاتِاسَ لاالعُ
 

والكبرياء بهذه  المفاخرة   إلى   عمد" رفأحمد ظا "نلحظ في البيت السابق أن الشاعر         

الأرض المقدسة التي نزل على ثراها الشرع الإسلامي والرسالة المحمدية، وشهدت نزول أقدس             

 . بشرع إيماني خالصالقرآن الكريم، فهي مرزوقة من السماء: الكتب السماوية

دة،  في الديوان الشعري السعودي بخاصة فيما يتعلق بالإعداد للقصي          نا عندما نظر  اإنن

 : أمام نوعين من القصيدنا أنناوجد

 القصيدة التي قيلت على البديهة والارتجال – النوع الأول

 التي   النفسية والوجدانية  ي قصيدة سريعة ومختصرة وآنية يتطلبها الموقف، والحالة        ه

يشعر بالقلق  يكون عليها الشاعر، وهي لا تحتاج منه الدقة والفحص، الأمر الذي لا تدعه                 

 :)٣("عبيد مدني"والرعشة والارتجاف، كما قال والخوف 

 

                                                 
هو أحد شعراء المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية، من جيل الشعراء الشباب، ويعمل في الوقت                 )١(

الحالي في قطاع التعليم، وله شعر منشور في الصحف والمجلات السعودية، ولم يحظ بالدراسة والبحث                 
 .حتى الآن

 .٦١، ص٢١ع. المعارف). م١٩٩٩/هـ١٤١٩. (ظافر، أحمد )٢(
 .٥٨، ص١، جالمدنياتمدني، عبيد،  )٣(
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 ٨٤

 
ــوَ ــ وَاتُايَنَالعِـ ــالجَا وَنَالسَّـ الُمَـ

 

 
الُمَـــالكَى وَدَالجَـــ وَاتُاعَعَالشُّـــوَ
 

ــ ــنَّلُحَرَتَ ــالحِ وَسُفْ ال ــى وَجَ "الُؤَالسُّ
 

ــدَالقَ"  ــ وَاتُاسَـ ــى وَدَالهُـ لالُالجَـ
 
ــالطَوَ ــ وَاتُارَهَـ ــجَالتَى وَنَالمُـ يلِّـ
 
ــلُّكُ ــا هَهَـــ ــإِا وَنَاهُـــ اهَيْلَـــ
 

البديهة والارتجال  هذا أسلوب استعراضي افتخاري غير مقلق ومحرج ومخيف، وإنما           

 .وسرعتهما، تحكمان الموضوع، والشكل، والمضمون، وفن الإلقاء الارتجالي

 قصيدة تبتعد عن الارتجال – النوع الثاني

ديوان السعودي وما   تعتمد على التدقيق والتمحيص والفحص، وتمثل معظم ال       هي قصيدة   

 .حواه من قصائد قيلت في أغراض عديدة، ومناسبات متعددة

كثيراً " الارتجال" في هذين النوعين من القصيد؛ فشعر         الشعري الدور الأكبر   إن للموقف 

في الإلقاء أمام الملوك، والأمراء، والأشراف من علية القوم          : حالات خاصة مثل  ما يكون في    

، ومثل مجالس الأنس والطرب واللهو والرحلات الخاصة، بينما الشعر           أثناء زيارتهم التفقدية  

 ـ            الأندية الأدبية في   "الذي يعتمد على التدقيق كثيراً ما يكون في المجالس الرسمية المعلن عنها ك

 .الشاعرة" الذات"، حيث توجد العين الناقدة بها، ومحاولة إثبات الأنا "السعودية

 على هذه المواقف، وفي الديوان السعودي       ف موهبته بناء   الجيد هو الذي يكي    إن الشاعر 

، ومنهم من جمع بين البديهة والارتجال        أو ذاك  الكثير من الشعر الذي أثبت وجود هذا الشاعر       

 .من جهة، والإعداد التمحيصي الجيد للقصيدة من جهة أخرى

 " عرب حسين"من الشعراء الذين يدل شعرهم على الإعداد المسبق للقصيدة الشاعر             و

 :)١(حينما قال

 
دِدِّجَــ المُدِيْلِــي التَاضِــ المَةَنَيْــا زِيَــوَ
 
 ـوَ  ـ أَ كِرُخْصَ  ـ دَجْ دِرُّمُ الزُ مِيْرِ كَ نْى مِ
 

ــ مُّأُأَ  ــرَالقُ ــى يَ ــيَةَنَّا جَ ــ وَمِوْ ال دِالغَ
 

ــ ــ أَكِابُرَتُ ــدَنْ ــتِ فَنْى مِ ــعَ مُتٍيْ رٍطَ
 

                                                 
 .١٠٢عرب، حسين، مصدر سابق، ص )١(
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 ٨٥

داداً فنياً جمالياً، من خلال ضرب       قصيدته إعداداً مسبقاً إع    من الملاحظ أن الشاعر أعدّ    

أنه ليثبت لنا   التشبيه والاستعارات البلاغية؛ وذلك يتطلب منه جهداً ومشقة في النظم والصياغة،            

لم يتكسب بشعره، ولم يبتغ مالاً وجاهاً، أو مجداً وشهرة، إنما كان دافعه التغزل والتغني بالمكان                

قف أمام أقدس وأطهر مكان      والابتكار الفني؛ لأنه و     للإجادة ، وهذا مدعاة  "مكة المكرمة "المقدس  

 .في الأرض

؛ فالأرض  اًكن مستغرب ي لم   شعري والفني السعودي في الإبداع ال   الشاعر  قريحة   تدفقإن  

ة، وعلى ترابها نظم الشعراء أجمل قصائدهم بدءاً من المعلقات وما           يالسعودية كانت أرضاً شعر   

عصر صدر  "، ومروراً بالشعر الذي قيل في        "اهليالجالعصر  "تبعها من شعر قيل في ذلك        

عصرنا " إلى   "العصور المتتابعة "، و "المملوكي"، و "العباسي"، و "العصر الأموي "، وفي   "الإسلام

 فيها كل الألوان والأطياف، فتعددت الأغراض الشعرية حسب مناسبات             نا، فوجد "الحاضر

 .الإعداد للقصائد

ر فيمن حوله، وفي بلده الطاهر، وأماكنه الشريفة،        إن الشاعر السعودي يعد قصيدته فيفك     

وذلك قبل إعداده لقصيدته، كما أنه لا ينسى ذاته؛ ولذلك نجده يؤلفها وينسقها حسبما تمليه عليه                 

أم من وجه له الشعر، أم      الشاعر،   أكان   هذه الظروف، وهي التي جعلت الشاعر والمتلقي سواءً       

 الشاعر في الشعور والإحساس والتجربة الشعرية         كان ناقداً؛ ولذلك نجد المتلقي يشارك       

 .والشعورية

 الحديث  ناوجدفإن معظم الشعراء السعوديين كانوا ملازمين للحياة السعودية وحركتها،           

والحديث عن  . عن مكة المكرمة والمدينة المنورة، وجماليتها، وحسنها، وأناقتها، وقداستها           

ت الملكية للحرم المكي والمدني، فكان الشعر         المناسبات الرسمية والخاصة ومنها التوسعا     

ش، ولأنه كذلك، فإن هذا الواقع كثيراً ما يملي على            يوالشعراء صورة انعكاسية للواقع المع     

الشاعر، بل يشحن ذهنه بالمسببات التي تدفعه للتفكير في قول قصيدة حول هذا الموضوع،                 

الذي تحدث عن التوسعة    " اهيم الألمعي يحيى بن إبر  "والأمثلة على ذلك كثيرة، مثلما نجد عند         

م زمن الملك الراحل فهد بن عبد العزيز        ١٩٨٨ سبتمبر   ١٣هـ الموافق   ١٤٠٩الملكية في صفر    

 :)١(، والشاعر احتفى بهذه التوسعة فقال)م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦: ت (آل سعود

 
ــمَوَ ــدُجِسْ ــ خَهَ طَ ــلعَا بِهُصَّ ةِارَمَ
 

ــلَ  ــ عَدْقَ ــ البَرَمَّ ــتَيْ ــمَبِ "امَرَ الحَ "ةَكَّ
 
 

                                                 
 .٦٣الألمعي، يحيى بن إبراهيم، مصدر سابق، ص )١(
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 ٨٦

 
ــ ــ الأَنَمِ ــ مِفِلْ ــ وَنُوْيَلْ ــ بِدُيْزِتَ ةِرَثْكَ

 

ــنْأَوَ  ــقَفَ ــ فِ ــذَي هَ ــلِيْبِا السَّ ةًَابَرَ قُ
 

 :)١(وفي قصيدة أخرى، قال

 
بِقَــلحُى الَــ عَوْهُزْ تَــةٍمَرُكْــ مَلِّكُــبِ
 
ــمَوَ ــ المُدِجِسْ ــالنَّ بِهُلاوْى أَفَطَصْ بِشْ
 

فٌصِــتَ مُذُّ الفَــنِيْــمَرَ الحَمُادِخَــفَ 
 

ــ ــ عَدْقَ ــرَمَّ ــ المَمَرَ الحَ ــتَحْ مُيَكِّ باًسِ
 

ة، كلها دوافع   بإذاً مناسبة التوسعة الملكية للحرمين الشريفين، وأفعال آل سعود الطي           

لقول مثل هذه الأبيات، وهي دوافع تمثل أرضية جيدة لشحذ الذهن،            " الألمعي"دفعت شاعرية   

 .ودفع الموهبة للقول

ة التي دفعت وتدفع الشاعر السعودي لقول الشعر سواء أكان من           إن الحديث عن الأرضي   

 من الشعراء الذين يعدّون مسبقاً       الشعراء الذين يقولون الشعر على البديهة والارتجال، أم         

إنها أرضية جيدة ساعدتهم على قول      :  قوله ا لهو حديث قد يطول، ولكن كل ما يمكنن        لقصائدهم

إن الشعراء  .  من عرب الجاهلية والإسلام     ىما القد الشعر فكان حالهم مثل حال الشعراء       

الاجتماعية والثقافية قد   و  الدينية السعوديين قد أبدعوا في أشعارهم أيما إبداع؛ لأن الظروف          

ساعدتهم على ذلك، الأمر الذي جعل الشعر يجري في عروقهم مجرى الدم، يستوي في ذلك                 

 .الحاكم والمحكوم، والعالم والجاهل، وغيرهم

-ب يكل القصيدةه

 :يتشكل هيكل القصيدة السعودية من خلال

 لمطلع أو الاستهلالا –أولاً 

يعد المطلع أو الاستهلال مفتاح القصيدة في فهم فكرتها ومغزاها واستيعابها، فالمطلع              

بالنص والشاعر، وبهذا يكون    مهم في الكشف النقدي عن حالة الشاعر، وبه يرتبط القارئ             

وكل هذه الدلالات تعبر عن اتجاه خاص خطه الشعراء         . ية ونفسية وفكرية  المطلع ذا دلالة رمز   

السعوديون في أشعارهم، وهم جمعوا بين هذه الدلالات، وجعلوا لأشعارهم مذاقاً خاصاً نلمس              

الخاصة في  " الذات"تتغلب في أحايين كثيرة على      " النحن"خلاله ارتباط الإنسان بأرضه وأمته، و     

وف سياسية واجتماعية وفكرية، جعلت أشعارهم مرآة عاكسة لواقعهم          أشعارهم؛ لتعبر عن ظر   

                                                 
 .٦٩الألمعي، يحيى بن إبراهيم، مصدر سابق، ص )١(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٨٧

وواقع حياتهم؛ ولأن الانتماءات والدلالات تنوعت وتعددت؛ فإن هذا قد جعل القصيدة السعودية              

غير مستقرة في مطالعها؛ لكثرة المواقف التي عبّر عنها الشعراء السعوديون، وهنالك تخبط في              

 .دد الدلالاتالمطالع والاستهلالات لتع

ع مباشرة دون مقدمات في أغلب أشعارهم، وهذا الأمر         ولذا نجدهم يهجمون على الموض    

في واقعه لم يدفع الشعراء إلى التخلص من الموروث الشعري، ونجدهم يخلطون في شعرهم بين               

 :نزعتين، هما

 .النزعة الموروثة -١

 .في البيئة والثقافة السعودية" النحن"و" الذات"نزعة  -٢

نوعهما، فإنه يخيل لنا أن الشعراء السعوديين قد التزموا القديم، ولم ينفكوا عنه               ومع ت 

 .لدرجة أنهم يمقتون من ابتعد عنه

 "عبد الحق نقشبندي  "، ما قاله الشاعر     ىمامن النزعة الموروثة عن أجدادنا الشعراء القد      

 :)١("دالهن"لرؤيتها، وهو في بلاد الغربة المتشوق للمدينة المنورة، والطامع 

 
 ـ  ـاً بِ ادَؤَفُ  ـ هَ  ـ دْا قَ  ـ مِ لَّ ضَ دٍمَلا عَ ي بِ نِ
 
ــقْأَفَ ــايَي اللَّضِ ــحِالنَّي بِلِ ــبِ وَبِيْ دِهْالسُّ
 
 ـفَ  ـباً لِ تَ  ـا الدَّ ذَهَ  ـ رِهْ  ـ فَيْ كَ ىدَرْا يَ نَ بِ
 
ــوَ ــانَتَّشَ ــا بَ مَ ــدِ المَنَيْ ــ وَةِنَيْ دِنْالهِ
 

ــيْلِخَ  ــاًَوَي عُلِ ــ نَج ــ طِوَحْ ــنْ أَةٍبَيْ ي لِ
 
اتهَدَعَتَا اسْــذا مَــى إِرَكْــي الذِّ بِــجُيْهْــتَ
 
ــفَ ــوَ وَقٌوُشَ ــ وَدٌجْ ــوَ وَابٌرَتِاغْ ةٌدَحْ
 
 ـوَ  ـ وُ فَيْكَ  ـوَحْي نَ لِوْصُ ىمَ الحِ ةُادَ سَ مْكُ
 

، وذلك حينما كان يتجه إلى      ىما خطى الشعراء القد   – في هذه القصيدة     –شاعر  التتبع  

فسية والمكانية، وهو مفارق المدينة     صاحبيه ليبث شكواه ووجده وهمومه من غربته الن       " خليلي"

طرفة بن  "في معلقة   المنورة إلى الهند، وهذا الأسلوب التراثي عرف في المعلقات بالتحديد، و           

 :)٢()هـ.ق٦٢: ت" (العبد

 
ــوْقُيَ ــهْلا تُ نَوْلُ ــأَ كَلْ ــجَتَى وَسَ يدِلُّ

 

ــاً بِقُوُ  ــوف ــهَ ــي عَبِحْا صَ ــ مَيَّلَ مْهُيُّطِ
 

                                                 
 .٢٤٥عبد المقصود، محمد سعيد، بلخير، عبد االله عمر، مرجع سابق، ص )١(
 .٩٤دار الأندلس، ص: الرياض. شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها). ت.د. (يطي، أحمد بن أمينالشنق )٢(
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 ٨٨

، وصف شوقه وحنينه إلى وطنه      "عبد السلام هاشم حافظ   "عر  وفي موضع آخر، نجد الشا    

المدينة المنورة على نمط النزعة التراثية القديمة، والدعا بالسقيا، فاستهل قصيدته بمطلع باك               

 :)١(شاك على أطلالها داعياً االله بسقياها، فقال

 
ــبَيْطِبِ ــا فَنَتِـ ــحْا أَمَـ ــبَى رُلَـ ااهَـ
 
ــيَ ــحُوْفُ ــ وَىًذْ شَ ــوْمُنْيَ ــ فِ ااهَرَي ثَ

 

ــ  ــ االلهُاكِقَسَـ ــا تِ يَـ ــغَ المَكَلْـ يانِـ
 
رٍطْـــ عِلِّكُـــ بِمُيْسِـــا النَّهَرَاكِـــبَوَ
 

في البيئة والثقافة السعودية، فمن المقدمات ما كانت غزلية         " الذات والنحن "أما عن نزعة    

 "امغإبراهيم محمد الد  "هذا الشاعر   ف. اب، أو مشاهد وصفية أو الشكوى والعت      أو طللية أو حكمية   

افتخر بوطنه، وطن السمو والعزة والسؤدد والطهارة مستهلاً قصيدته بمطلع وصفي حدائقي              

 :)٢(معطر بالرياحين والقداسات، فقال

 
مِدَ القِـــذُنْ مُـــاتِاسَـــدَ القَدُهْـــمَوَ
 
ــا بِاهَرَ ثَـــىَوَّرَوَ ــفِرْعُـ دِوْدُ الجُـ
 

ــ  ــلادَبِـ ــلادُي بِـ ــلا وَ العُـ مِرَالكَـ
 
مَمَ الشَّــرُيْبِــي عَلاقِــطِا انْاهَــوَرَ
 

التقليدية التراثية، والحداثية التجديدية،    : إن الشعراء السعوديين قد جمعوا بين النزعتين       

 أو يتنكروا لجذورهم الفكرية والعاطفية، ولم يتركوا ذواتهم تضيع في            ،ولم ينفصلوا عن تراثهم   

مطالع قصائدهم  لق أو نحوهما، وأظهروا كل هذا في          أسواد بلادهم، وما فيها من جمال و       

ومقطوعاتهم الشعرية، وهم بهذه الطريقة حاولوا الجمع بين الرؤى النقدية مطبقين القواعد               

المألوفة في افتتاحيات القصائد من حيث المناسبة للمقصد الذي يقصدونه في قصائدهم، فألفاظ               

ناسين واقعهم  الخ، غير مت  ... الفخر غير ألفاظ الغزل، وألفاظ المدح غير ألفاظ الحنين والشوق          

وواقع حياتهم، فجاءت أشعارهم في مطالعها مسايرة لحياتهم الفكرية، متماشية مع رؤى                

وتطلعات المفكرين والحكام في بلادهم، وهي على أي حال تطلعات تختلف من شخص لآخر                

إن تلك التطلعات قد أتاحت لهم الاختيار والانتقاء          . حسب الزمان والمكان والرؤى والواقع     

 .هم، فوقفوا على المطالع الموروثة، وتأثروا بواقعهم وبيئتهملمطالع

                                                 
منشورات نادي المدينة   : ، المدينة المنورة  ١ج. الأعمال الشعرية الكاملة  ). ت.د. (حافظ، عبد السلام هاشم    )١(

 .٥٩٢المنورة، ص
 .١١٥الدامغ، إبراهيم محمد، مصدر سابق، ص )٢(
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 ٨٩

يدة السعودية يمثل رمز الانتماء للأرض، كما أن توظيف          صقوظيف الطبيعة في ال   إن ت 

الموروث القديم يمثل رمز الانتماء لفكر الجدود، وهو انتماء غير سلبي إذ استطاع الشاعر                 

 وذلك من خلال حديثه عن الظروف المحيطة         جديداً؛  التقليدي توظيفه توظيفاً   السعودي في مطلعه  

 .يمثل رمز الانتماء للذات الذي لم ينسَ أمام كل ذلك" الذات"به في بلاده، كما أن توظيف 

مقتضى إن القارئ لمطالع الشعر السعودي يجدها قد تماشت مع الواقع الذي يراعي               

 .الحال، فكانت مطالعهم مناسبة وهادفة ومعبرة ورامزة

الجمع ما بين الأصالة والمعاصرة في       أن الشعراء السعوديين استطاعوا     لاحظ  الممن  

 :)٢( التي قال فيها)١("محمد العقيلي"الشاعر الصياغة الاستهلالية المطلعية في قصيدة 

 
ــ ــجَ تَدْقَـ ــىَلَّـ ــ وَةٍجَهْبَ بِـ سِنْأُبِـ

 
ــيَ رِ ــعُّشُ ــاةَيَ الحَ ــ فِ ــلِّي كُ سِ حِ
 

 ـ  ـجَي مَ فِ  ـ الِ  ـ دَي الهَ سِدْ قُ سِدَقْي أَ ى فِ
 
 ـوْرَ  ـ قَنَ  ـ سِمْ الشَّ يسِخْتَ وَ اءِيَي الضِّ  فِ
 

ــ  ــسٌبَقَ ــ أَنْ مِ ــةِعَشِ ــدْ قُقِّ الحَ يٌسِ
 
ــتَ ــارَبَتَـ ــ المَهِيْى فِـ ــنُّ بِكُلائِـ وْالـ
 

ــ ــي رُفِ ــ بَعٍوْبُ ــ المَنَيْ ــجَ وَامِقَ عٍمْ
 
ــحَ ــثُيْ ــ تِوْدُبْ تَ ــبِكَلْ ــاحُطَ ال يارِبَ تُ
 

التي ) هـ٤٨٢: ت(مطلع سينية البحتري    تناغم مع   مطلع في هذه القصيدة ي    الإن أصالة   

 :)٣(قال فيها

 
ــفَّرَتَوَ ــتْعَ ــنْ عَ ــى دَ جَ ــلِّكُ سِبْ جِ

 

ــ  ــفْ نَتُنْصُ ــي عَسِ ــدَا يُمَّ ــفْ نَسُنِّ يسِ
 

ناهيك عن معاصرتها في وصف المكان المقدس والبقاع المباركة، وهذه المشاعر الذاتية            

ينية الخاصة بها، وروحانيتها التي تميزها عن غيرها،         نحو القداسة لها أجوائها الروحانية والد     

وأشعتها تفوق في الوصف والشبه شعاع الشمس الذهبي،        حتى إن مكة المكرمة برمالها الذهبية       

فينكسر نورها أمام هذا الظهر الذي يشع من المشاعر المقدسة، وهو قبس نوراني ملائكي قدسي               

                                                 
: م، حاصل على دبلوم من كلية التجارة، له دواوين شعرية منها          ١٩٣٦/هـ١٣٥٥ي حضرموت عام    وُلد ف  )١(

المصطفى، محمد حسني، مرجع    : للمزيد ينظر ". (الأنغام المضيئة "، وديوان   "قلب على الرصيف  "ديوان  
 ). وما بعدها٣٤٥سابق، ص

دار اليمامة للبحث   : ، الرياض )١ط. (الأنغام المضيئة ). م١٩٧١/هـ١٣٩١. (العقيلي، محمد بن أحمد    )٢(
 .٥٦-٥٥والنشر، ص

 .٤٧٦دار المعارف، ص: ، القاهرة٢مج. ديوان البحتري). م١٩٦٣. (الصيرفي، حسن كامل )٣(
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 ٩٠

معه القارئ، وشاركه في انبساطه وافتخاره بوصف       تجلى في ذات الشاعر المنبسطة الذي انسجم        

 .المكان المقدس

  التخلص–ثانياً 

قلون من موضوع لآخر    ت التقليدية، ين   العربية احتذى أغلب الشعراء السعوديين الطريقة    

داخل قصائدهم بإتقان؛ وذلك يعود لمعرفتهم بالطريقة التي بنيت عليها قصائدهم، ونجد أن                

 :د حاولوا حوك قصائدهم بطريقة حسنة؛ وذلك يعود لأمور كثيرة منهاالشعراء في السعودية ق

 .التملك من الموهبة الشاعرة -١

إدراكهم لقواعد الشعر التي درسوها، أو وقفوا عليها من خلال المطالعة على الموروث                -٢

 .الأصولي للنحو والصرف واللغة والمعاجم وغيرها

 أولى ألا يقول قصيدته إلا بعد       إن الشاعر السعودي دقق قصيدته ومحصها، ومن باب        

فحص وتمعن؛ وذلك لأن المجالس لديهم تعج بالنقاد الشعراء، وعندما اختار الشاعر قصيدته               

وموضوعها، واضعاً لها المقدمة المناسبة، محاولاً الانتقال من موضوع لآخر دون حدوث فجوة             

 .ما يلزمه من أدوات ضروريةجوات بين هذه المواضيع مستخدماً أو ف

ل الذي أقيم بمناسبة افتتاح المسجد النبوي       ف في الح  "يد مدني عب"ومن ذلك ما قاله الشاعر      

 :)١(بعد التجديد والتوسعة، فقال في مطلعها) هـ١٣٧٦(الشريف 

 
مُظِنْا نَـــاذَمَـــذاً وَ إِلُوْقُـــا نَاذَمَـــ

 
ــ يُنْ أَوْأَ ــ بِطَيْحِ ــهَ ــلْ المُانُيَا البَ مُهَ

 

ــ  ــي المَذِهَـ ــدَحْ وَرُآثِـ ــهَـ مُلَّكَتَا تَـ
 
ــجَ ــتْلَّ ــتَنْ عَ ــفِيْرِعْ ال ــغُلُبْ يَ اهَوَأْ شَ
 

 مطلعاً يتناسب مع هذه المناسبة، ولكنه سرعان ما تخلص من هذه              لنفسه اختار الشاعر 

 :)٢(المقدمة، فقال

 
ــ ــفِ ــ الدُّةِهَبْي جَ ــا لِيَنْ ــوَتَ يَنْمَ مِسَّ

 
ــ ــمٌزْعَ ــءُوْنُ تَ ــهِ بِ ــمموْنُ السُّ ن مص

 

ــالمَ  ــدُجِسْ ــ أَيُّوِبَ النَ ــ وَقَرَشْ ىوَتَاسْ
 

ــ ــزَ تُتْادَكَ ــهُعُزِعْ ــ فَنُوْنُ السُ اهَدَّصَ
 

                                                 
 .٩٣، ص١مدني، عبيد، مصدر سابق، ج )١(
 .المصدر السابق )٢(
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 ٩١

عدها لغرضه، وهو الإشادة بالتوسعة      الانتقال من المقدمة التي أ      "عبيد مدني "استطاع  

 .، وبنفسية منتشية متعاليةالملكية للحرم المدني الشريف بكل يسر وسهولة

تهم البارعة على اختيار الكلمات التي تتناسب       إن الشعراء في قصائدهم قد دلوا على قدر       

ها لأغراضهم، وهي تمت    ومع الموقف الذي يقصدونه، وأحسنوا التخلص من المقدمات التي أعدّ         

 .للقديم بصلة، وللذات الشعرية بصلة أكثر

  بناء الجمل–ثالثاً 

فيدل حكام والطول، ولئن دل ذلك على شيء،        لجمل في الشعر السعودي تتميز بالإ     كانت ا 

على تمكن الشعراء وطول مراسهم في ميدان الشعر، وطول الجملة وإمدادها بالجمل المعترضة             

أو طبيعة موضوع المدح الذي يستأثر بأغلب        قد تفسره طبيعة الأبحر الطويلة التي اختاروها         

الشعر السعودي لما يتطلبه من تفصيل وإسهاب، ولكن الطول يظل في حدود أكثر من بيت                  

 الذي وصف المدينة    "حسين عرب "سم المعنى بين أكثر من بيت، كقول الشاعر           شعري؛ فيق 

المنورة بصورة شعرية معبرة عن شوقه المحموم لها، فقال في قصيدة ذات طول جملي ومعانٍ                

 :)١(غزيرة

 
ــنَوَ ــ أَةِوَشْ ــي وَاقِوَشْ ــهَلْ إِةِوَذْجَ يامِ
 

ــ ــ أَبِذَعْأَبِ ــطْأَ وَواتٍصْ ــنْ أَبَيَ امِغَ
 
امِوَ قِــلِّ كُــنْمِــ وَادٍِبَ عِــلِّ كُــنْمِــوَ
 
 ـعَ  ـى قَ لَ  ـ هِيْدِاصِ  ـ مَ نْ مِ وامٍصُ وَ لٍصْ
 

 ـإِ   ـى طِ لَ  ـ أَ ةَبَيْ  ـ دِهْ يامِظَعْإِي وَ لامِي سَ
 
 ـإِ  ـعْى مَ لَ  ـ دِهَ  ـالوَ وَ لِيْزِنْ التَ لاًسَرْ مُ يِحْ

 
 ـإِ  ـى المَ لَ  ـقْ المَدِجِسْ  ـدِوْصُ رٍائِ زَلِّ كُنْ مِ

 
 ـإِ  ـى المَ لَ  ـعْ المَ دِجِسْ  ـ تَ دِوْهُ هُدُوْقُو عُ نُحْ

 

 للمدينة المنورة السلام والتعظيم وعظيم       – في البيت الأول      – "حسين عرب "أرسل  

، فهو  "المقصود"بـ مرة   الشاعرالأشواق، ومن ثم توجه إلى المسجد النبوي الشريف، ووصفه           

، )(ذلك المسجد الذي يقصده المسلمون من كل بقاع الأرض للصلاة فيه، ولزيارة قبر الرسول               

 ـ   ةفه بجمل وصو ؛ ذلك إشارة منه إلى جذور هذا المسجد التاريخية         "المعهود" طويلة مرة أخرى ب

 .الأصلية

                                                 
 .١١٦عرب، حسين، مصدر سابق، ص )١(
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 ٩٢

، فأرسل التحيات مرة أخرى بجمل      ثم اختتم قصيدته بمثل ما فعل في مطلعها واستهلالها        

والتحيات إلى المكان المقدس     الرياض   باقات أزهار ة وطويلة وذات معان جمة، وأرسل        مسهب

 :)١(، كما في قوله" المنورةالمدينة"

 
ــدُدِّجَأُ ــهَ ــا فِ ــلِّي كُ ــأَ وَامٍِ عَ امِوَعْ

 
يامِــيَ أَةُدَّعِــي وِرِمْــى عُدَ مَــهِيْلَــعَ
 
 ـخْلأَ  ـ لُجَ  ـفْ نَ نْ مِ  ـي وَ سِ يامِدَقْ إِ ةَأَرْجَ
 
 ـفَوَ  ـ كَلُضْ  ـي الأَ  فِ يامِ الهَ بِيْالصِّ كَ امِيَ
 
ــرِ ــنْأَ وَاضٍيَ ــزَ وَارٍهَ ــكْأَ وَرٍهْ امِمَ
 

ــإِ  ــى طِلَ ــةَبَيْ ــ أَاءِرَّ الغَ ــيَّحِي تَدِهْ يتِ
 
 ـإِ  ـى المُ لَ  ـى أَ فَطَصْ ماًلِسْمُي  لاتِي صَ دِهْ

 
ــتْعَازَنَتَ ــفْي نَنِ ــسِ ــنَّإِ وَضَيْرِي القَ ينِ
 
هُاؤُنَ ثَــــكَيْوِتَحْــــ يَانٍيَ بَــــيُّأَوَ
 
ــوَ ــا قُمَ ــ قَلاّ إِتُلْ ــةًرَطْ ــ عَتْطَقَ سَ ىلَ
 

شواق الغزيرة في خاتمة قصيدته، فجاءت      أطال الشاعر في جمله المفعمة بالتحيات والأ      

 التي أعطت معانيها جمل سابقة في أبيات شعرية سابقة كما في               ،الجمل المعترضة الزائدة  

 ـ             ، وخير ساكنيها   "طيبة"المقدمة التي أظهرت الحالة النفسية التي تسيره بالنطق بالحب ل

 .ماء هذا الكون كله أن ما ذكره تجاهها لا يحد وكونه قطرة من قرّي، و)(المصطفى 

  الداخليالسرد والقص والحوار –رابعاً 

الالتفات والحوار والقصة في تلوين أسلوبهم       السرد و اعتمد الشعراء السعوديون على     

وإكسابه حيوية وتشويقاً، فاستخدموا الالتفات بين صيغ الخطاب والغيبة والتكلم، والتنقل بين              

رزة يمكن أن نبرهن على وجودها باختيار عشوائي        ضروب الإنشاء والخبر بما يشكل ظاهرة با      

عندما كرر شوقه وحنينه    " ضياء الدين رجب  "لمثال من شعرهم بصورة عامة كما في قول          

 :)٢(المستمر إلى المدينة المنورة، وظهر الشاعر متصوفاً في حبه لها رغم إقامته الدائمة فيها

 
لِيَ الحِــعَسَــوْاكــاً أَرَا دِهَتُجْــالَا عَمَــ

 
ــنَّأَكَ ــهَ ــي المَا فِ ــآقِ ــ الأَةُرَيْي حَ لِمَ
 

 ـ   ـ تُدْاهَجَ  ـي وَ قِوْ شَ  ـ تُدْابَكَ باًهَى لَ نَ المُ
 
ةًقَرَقْــــرَا مُهَيْانِــــمَأَ بِةًقَوْرُعْــــمَ
 
 ـوَ  ـ بِ تُدْجَ  ـ بِرْالقُ  ـ مَ نْ مِ تْقَلَاتَ فَ اكِنَغْ

                                                 
 .١٢٢، ١٢١عرب، حسين، مصدر سابق، ص )١(
 .٣٤٩، ضياء الدين، مصدر سابق، صرجب )٢(
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 ٩٣

 ـنَ  ـ سُفْ  ـ مُوْرُ تَ لِجَ الأَ ةِحَسْي فَ ى فِ نَ المَ
 
 ـ وَ  ـ وِ تْابَطَتَلا اسْ  ـ صَ لِصِ يَ مْ لَ كَيْالاً فِ
 

 
ــفَ ــطَا أَمَ ــتْافَ ــنْ مِ ــشَى بَبَرْ القُ اهَتُاشَ
 

، والقصة  "الأنا والآخر "الشعراء السعوديون من القلائل الذين عنوا بالحوار الخارجي          

 عرض الحوار الداخلي،    حاولوا أن يتميزوا في   من وسائل الأداء الشعري، و    الحوارية باعتبارها   

 .قصة الحواريةوإجادة الجدل، وتتابع أحداث ال

وقد يطول الحوار في الشعر السعودي فيستغرق أبياتاً عديدة، وربما استغرق قصيدة              

، "المنولوج أو النجوى  " الحوار الداخلي    )١("عبد الرحمن العشماوي  "بكاملها، وقد أجاد الشاعر     

 :)٢(للذات دون مشاركة للطرف الآخر، فقال" النفس"وهو حوار الذات 

 
ــ ــى وَبَّلَ ــمْكَ ــتُدْاهَ شَ ــ رَنْ مِ بٍِكْ

 
ــلرَّلِ ــبِكْ ــ عَنْ مِ ــ وَمٍجَ ــنْمِ بِرَ عَ

 

ــ  ــاتُفَرَعَ ــمْ كَ ــتُدْهَا شَ ــنْ مِ جٍوْ فَ
 

يمِسِــتَابْ فَاتُفَرَا عَــ يَــوكَاءُجَــ
 

طقس ديني  ه وصف مناسبة شعائرية في       شاعر، نجد إذا أمعنا النظر في أسلوب ال      

 فسجل الشاعر الواقعة متفاعلاً     روحاني خالص يحدث في مكة المكرمة بأسلوب تقريري واضح،        

ي صعيد عرفات ووقفة    فومحاوراً طرفاً آخر في الخفاء حواراً باطنياً غير ظاهر لما يحدث              

 .المباشر والحي، ومشخصاً المكان وكأنه ماثل أمامهالحجيج، مستخدماً التصوير البصري 

مينها في  من اهتمامات الشاعر السعودي استلهامه الحوادث السيرية السابقة، وتض           

 استفاد من قصة غزوة     "ضياء الدين رجب  "قصائده المعاصرة بأسلوب قصصي درامي، فالشاعر       

 ودرامياتها في مهاجمة كل من تسول نفسه للخراب والاعتداء على المملكة العربية              )هـ٣ (أحد

 :)٣(السعودية، فقال

 
اءِدَهَ الشُّــــرِيْبِــــ عَنْمِــــ

ــوَ  ــذَالشَّـــ ــي أُى فِـــ دٍحِـــ
 

                                                 
هـ، يعمل في جامعة الإمام     ١٣٧٥وُلد بقرية عراء بمنطقة الباحة في جنوب المملكة العربية السعودية عام             )١(

محمد بن سعود الإسلامية، وهو من أصحاب الاتجاه الإسلامي في شعره، وله قصائد عديدة منشورة                   
، "إلى أمتي "ديوان  : جموعة من الدواوين الشعرية منها    بالصحف والمجلات السعودية، وقد صدرت له م       

الخليف، خليف سعد، مرجع سابق، ص     : للمزيد ينظر ". (صراع مع النفس  "، وديوان   "بائعة الريحان "وديوان  
 ). وما بعدها١٤٩

مكتبة : ، الرياض )٣ط. (صراع مع النفس  ). م١٩٩٢/هـ١٤١٢. (العشماوي، عبد الرحمن بن صالح      )٢(
 .٨٥العبيكان، ص

 .٥٢رجب، ضياء الدين، مصدر سابق، ص )٣(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٩٤

 
ــ ــي مَفِــ ــ الالاتِجَــ اءِدَفِــ

 
ــفَ ــرَدْ قَمْظِّعَنُلِـــــ اهَـــــ
 
ــوَ ــ ذِدَجِّمَنُلِـــــ اهَرَكْـــــ
 

دِبَــــــــلأَ لِةٌظَّــــــــعِ
 

-------------------------
 

-------------------------
 

حد ودروسها ونضال   غزوة أُ أحداث   من   "محمد إبراهيم جدع  "وفي موضع آخر، استفاد     

 :)١(سلمين، كما في قولهأبطالها، بأسلوب قصصي درامي إيماني سطره جند الم

 
 ـوَ  ـ تْدَهِشَ  ـ الخَ رَيْ خَ  ـ قِلْ لامِعْي الأَ  فِ
 
ــوَ ــبْ أَلاءُبَـ ــ بِالٍطَـ ــ مَلِّكُـ امٍقَـ
 

ــأُ  ــدُحُ ــتْدَهِ شَ ــ الكِنَ مِ ــ مَاحِفَ داًاهِشَ
 

ــ ــثْدِّحَ ــمْ الأَنِ عَ ــادِجَ ــمَوْ يَ اهَتَدْهِ شَ
 

وار الخارجي،  إذاً اهتم الشعراء بالسرد، والقص، والحوار الداخلي، والبعد عن الح            

والتسلسل المنطقي للقصص المتوارثة من غزوات وأحداث بأسلوب قصصي درامي شيق،              

متاز بترابط الأجزاء والصياغة المحكمة والوضوح في الأفكار، والبساطة والسهولة والشفافية           او

 .في التعبير

                                                 
 .٢٤٩جدع، محمد إبراهيم، مصدر سابق، ص )١(
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 ٩٥

  الألفاظ–خامساً 

دة، التي من خلالها تقوم العملية      إن قوام الأسلوب انتقاء الألفاظ الملائمة للمعاني المقصو       

 الأسلوب الشعري باختلاف    يختلفو. على أساس مناسب  النص، والمبدع، والقارئ،    : التواصلية

  أسلوبه الذي يميزه عن غيره من الأغراض، فأسلوب المدح          الغرض المقصود، ولكل غرض   

لية، وأسلوب الغزل    غير أسلوب الهجاء في النظم والصياغة اللفظية والمعنوية والدلا          –لاً  مث –

، ولكل أسلوب أدواته ومميزاته التي تجعله يتميز عن غيره من            – كذلك   –غير أسلوب الرثاء    

 .الأساليب

محصلة مجموعة من الاختيارات المقصود بين عناصر اللغة القابلة          "الأسلوب هو   إن  

اطه به كارتباط الروح    اللفظ جسم، وروحه المعنى، وارتب    " ومما ينبغي الإشارة إليه أن       ،)١("للتبادل

 وهذه مسألة وقف عندها نقادنا القدامى وقفات طويلة         .)٢("بالجسم، يضعف بضعفه، ويقوى بقوته    

وقديماً . لا مجال لذكرها في هذا المقام؛ لأنها ربما تحتاج إلى رسائل جامعية كثيرة لتغطيتها               

:ت( القاهر الجرجاني    وقف الجاحظ على قيمة الألفاظ والمعاني طويلاً، ناهيك عن جهود عبد           

 ".أسرار البلاغة"و" دلائل الإعجاز"كتابيه في ) هـ٤٧١

والألفاظ الغريبة  مت بالسهولة، وتجنب الحوشية،       سإن ألفاظ الشاعر السعودي ات      

الألفاظ التي    وبرزت هذه السمة جلية في معظم شعره، ولذلك كان لا بد من أن تأتيَ              . والجامدة

بالانتماء لبلد الحرمين الشريفين قوية جزلة، ومليئة بألفاظ         صورت فخر الشعراء السعوديين      

وأما القصائد  . العظمة والقداسة والطهارة والنقاء والصفاء، ولتنبثق منها معاني الرفعة والسمو          

التي تصف المناسبات في هاتين البقعتين فهي تتراوح بين الألفاظ الجزلة والألفاظ السهلة، أما                

مت س التي وقعت في أرض مكة المكرمة والمدينة المنورة فات            التي كانت تصور الأحداث    

 في جهودهم   ةلحكام السعودي في شعر المدح والثناء     لحظهما  نبالجزالة والقوة، وهاتين السمتين     

 وأما القصائد التي كانت تصور الحنين والشوق للديار المقدسة فكانت            .تجاه الحرمين الشريفين  

لحظها في القصائد التي كانت تتغزل       الليونة، وهذه السمات ن   والعذوبة و تتسم ألفاظها بالرقة    

 .بهاتين البقعتين الطاهرتين

 :)٣("عبيد مدني" قال ر الفخر والاعتزاز،وفي شع

                                                 
نادي جدة الأدبي   : ، جدة )٣ط. (علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته   ). م١٩٨٨/هـ١٤٠٨. (فضل، صلاح  )١(

 .١٣٢الثقافي، ص
شرح . (لشعر وآدابه العمدة في محاسن ا   ). م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤. (القيرواني، أبو علي بن الحسن بن رشيق       )٢(

 .١١١دار صادر، ص: ، بيروت)١ط). (عفيف نايف حطوم: وضبط
 .٥٨مدني، عبيد، المصدر السابق، ص )٣(
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 ٩٦

 
ــوَ ــ وَاتُايَنَالعِـ ــالجَا وَنَالسَّـ الُمَـ
 
الُمَـــالكَى وَدَالجَـــ وَاتُاعَعَالشُّـــوَ
 

ــ ــنَّلُحَرْتَ ــالحِ وَسُفْ ال ــى وَجَ "الُؤَالسُّ
 

ــدَالقَ"  ــ وَاتُاسَـ ــى وَدَالهُـ لالُالجَـ
 
ــالطَوَ ــ وَاتُارَهَـ ــجَالتَى وَنَالمُـ يلِّـ
 
ــلُّكُ ــا هَهَـــ ــإِا وَنَاهُـــ اهَيْلَـــ
 

شاعر باثني عشر   إن جزالة الألفاظ وقوتها ظهرت في البيتين الأوليين عندما بدأ ال             

الداخلي، ، أنبئت عن قوة الانفجار       "...العنايات" و ،"الجلال" و ،"الهدى" و ،"اتالقداس"مصدراً  

 .ووظف هذه الألفاظ الجزلة في فخره بانتمائه لوطنه، واستطاع تنميقها للمعنى المقصود

أما ألفاظ القصائد التي كانت تمدح وتثني، جاءت في الأغلب فصيحة جزلة، وقوية                

التأثير؛ وذلك لأن الشعراء عندما ينشدون هذه القصائد لا يبغون بها مالاً، ومجداً وشهرة، وإنما               

 أثنى فيها على مكة   التي   "حسين عرب "عهم هو التغني بمكة والمدينة، ومن ذلك قصيدة           داف

 :)١( فقالالمكرمة

 
دِدِجَــ المُدِيْلِــي التَاضِــ المَةَنَيْــا زِيَــوَ
 
 ـوَ  ـ أَ كِرُخْصَ  ـ دَجْ دِرْمُ الزُّ مِيْرِكَ نْى مِ
 

ــمُأُّأَ  ــرَ القُ ــى يَ ــيَةَنَّا جَ ــ وَمِوْ ال دِالغَ
 

ــ ــ أَكِابُرَتُ ــدَنْ ــتِ فَنْى مِ ــعَ مُتٍيْ رٍطَ
 

 في البيتين السابقين قوة الألفاظ، ومتانة التراكيب التي استخدمها الشاعر للتعبير              حظلن

، واستطاع أن ينتقل بين الأزمنة الثلاثة بمرونة وسلاسة، وهذه الألفاظ             المكرمة عن حبه لمكة  

 .أنبئت بمخزون لغوي ثري

ة عالية من الحب والعشق لهاتين        إلى درج   السعوديين عندما يصل ثناء الشعراء    و

البقعتين، ترتفع وتيرة الألفاظ، والتراكيب الفصيحة، والمعاني الفخمة، وهذه قصيدة للشاعر              

 :)٢(، قال فيها"محمد الصفراني"

 

 

 ـغَلْغَتَ    ـ لِ  ـوْرُي عُ ي فِ  ـتُاكْي وَ قِ يمِدَ بِ يبِ

                                                 
 .١٦٤عرب، حسين، مصدر سابق، ص )١(
 .٣٠الصفراني، محمد سالم، مصدر سابق، ص )٢(
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 ٩٧

ــقَ ــةَدَيْصِ ــلْالإِ وَبِّ الحُ ــامِهَ ادُقَنْ مُ
 

ــثَنْا يَمَــ ــنِ ــايَنَي ثَــي فِ ادُبَّ عُــلِيْا اللَّ
 

 
ــوَ ــفِفِّصَ ــقِوْي شَ ــدْ أَشِوْفُنْي المَ ةًيَعِ
 

، جزالة والفخامة استحوذت على ألفاظ الشاعر      لحظ في البيتين السابقين، وكيف أن ال       ن

" تغلغلي"فلفظة  . واستطاع أن يوافق بين الألفاظ والمعاني، وكانت الأنسب في هذا المقام              

تركيب متين أنبئ   " عيةدوش أ فصففي شوقي المن  " الحب القوية، وجملة     استخدمها ليعبر عن جذور   

 ." المنورةالمدينة"عن صدق عاطفة الشاعر تجاه 

 تختلف الألفاظ، واختيارها تبعاً للغرض الشعري أو الاتجاه الأدبي الذي ينتهجه             لكوبذ

ر البدوية، وحينما    نجد ألفاظه جزلة مشوبة بالتعابي     ىماالشاعر السعودي، فحين يسلك طريقة القد     

يسلك اتجاه المحدثين، نجده أيضاً ينتهج أسلوبهم في انتقاء الألفاظ من لغة العصر وقاموس                 

 .الحياة

:ثانياً اللغة والتراث

الشيء الكثير، حيث   " التاريخي"و" الديني"الإنساني  إن الشاعر السعودي نهل من موروثنا       

ضوع مختاراً منها ما يتماشى مع رؤيته         وهو ينظم قصيدته أكثر من مو       ،وضع أمامه ذاته  

وفلسفته وإحساسه وعاطفته، وهو اختيار لا يمت للعشوائية بصلة، بقدر ما يعبر عن علاقة                 

ذاك عمل مزيج من     وأوطيدة بين المبدع وإبداعه، وليثبت لنا هذا الاختيار محاولة هذا الشاعر            

رة عاطفية وعقلية وجمالية للقارئ،     الانفعال والحس الجماعي داخل قصيدته؛ وليحاول إيصال خب       

ثبت تفاعله مع الواقع ومع الحياة التي يعيشها هو أو تعيشها قصيدته أو حتى                ي ومن خلال ذلك  

 ."النحن"بلاده إذا كانت الذات لديه تتوارى أمام 

،  فحسب قصد بالموضوع موضوع القصيدة أو محتواها أو فكرتها أو مضمونها         نا لا ن  إن

 الغرض الرئيس الذي دفع الشاعر السعودي لقول مثل         مه إذ يتناقض كله أما    فكل هذا لا قيمة ل    

قصد به تأثر الشاعر بواقع قد كان أو هو كائن، فما تمليه عليه ذاته يضعه في                 ن اإنن .هذه القصيدة 

قصيدته كموضوع عام وواضح، ويتعامل معها كما يتعامل الشاعر الجاهلي مع قواعد ثابتة في               

كان مسلوب الذات، فالقواعد المرعية هي       –أمام الواقع    –نها، إلا أن الأخير     قصيدته لا يحيد ع   

إن الشاعر الذي يغترف من تراثه ومخزونه المعرفي هو          . فرضت عليه هنا هذا التعامل    التي  

 .الشاعر المثقف جيداً
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 ٩٨

حول ت  رحوتمقد  جدها  الحديثة والمعاصرة ن   ومن خلال النظر في القصيدة السعودية        اإنن

 وتاريخية، وقصصية، واجتماعية، وهي موضوعات قد ظهرت في         ،عات عدة بين دينية   موضو

 .ثنايا القصائد السعودية المدحية والغزلية والوصفية والحربية وغيرها

 أسباب لجوء الشعراء إلى استخدام التراث إلى خمسة عوامل           "علي عشري زايد  "أسند  

 :)١(هي

غنى التراث، ثم نزعة الشاعر إلى إضفاء نوع         وهي إحساس الشاعر بمدى      :العوامل الفنية  -

 .من الموضوعية والدرامية على عاطفته الغنائية

 وهي تأثير حركة إحياء التراث وتوجه الأنظار إلى كنوزه، وتأثر               :العوامل الثقافية  -

 .إليوت. س. بالاتجاهات الأوروبية الداعية إلى الارتباط بالموروث، وخاصة دعوة ت

الشاعر حين يشتد القهر السياسي والاجتماعي للتعبير        يلجأ   :الاجتماعيةالعوامل السياسية و   -

 .بطرق فنية غير مناسبة تحمي أصحاب الكلمة من البطش الأدبي لبعض القوى الاجتماعية

 لكولذ.  وذلك في مواجهة الخطر الذي يهدد الكيان القومي للأمة العربية           :العوامل القومية  -

داً تبيانها، والتراث هو واحد من تلك الجذور التي ترتكز عليها            ترتد تلقائياً إلى جذورها تأكي    

 .الأمة

 الهروب من إحساس الغربة الذي يعانيه الشاعر في العالم المعاصر، يدفعه            :العوامل النفسية  -

وية، وكان يجد هذا العالم بين      فدان عالم آخر أكثر نضارة وع     إلى الهرب من هذا الواقع، ونش     

 .التراث الأسطوريأحضان التراث وخصوصاً 

ربما يتبادر إلى أذهاننا لجوء الشعراء المعاصرين إلى توظيف التراث الإنساني في لغة             

هروباً من البطش الأدبي لبعض القوى الاجتماعية التي كانوا يخالفونها، ولكنهم              "أشعارهم  

 .)٢("يخشون عليها من سلطان أدبي

 ضمن العوامل الداعية للتراث     "يدعلي عشري زا  " لما ذهب إليه     ين موافق نانفسأجد  نو

لجوء الشاعر السعودي إلى    ل وذلكالعوامل الثقافية، والعوامل القومية، والعوامل النفسية،       : التالية

 .الذاتي والجماعي التراثي: الرمز بمصدريه

                                                 
: ، طرابلس )١ط. (راستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاص      ). م١٩٧٨. (زايد، علي عشري   )١(

 .٥٧-١٧منشورات الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، ص
 .٤٨المرجع السابق، ص )٢(
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 ٩٩

 لرموز الذاتيةا –أولاً 

ي لم  هي مجموعة الرموز التي اخترعها الشاعر من تجربته الشعرية والشعورية الت            

 .يستخدمها غيره من الشعراء، بل باتت رموزاً ذاتية دالة على شيء سابق ارتبط بحدث ماضٍ

رمزين " نقمة الأضداد " و ،"عصبة الأوغاد " تركيبتين لغويين    "محمد إبراهيم جدع  "استخدم  

ذاتيين تعبيراً عن ثلة المعتدين الذين خططوا لحادثة السطو على الحرم المكي الشريف عام                 

، ووصف ذكراها الأليم ووقعها الجسيم في نفسه ونفوس المسلمين المشاهدين               هـ١٤٠٠

 :)١(والمتلقين، فقال

 
ــبَوَ ــى الحِكَ ــقَ لِازُجَ ــحْ الأَةِوَسْ ادِقَ
 
ــلِ ــاقِرَفُ ــ الخَرِيْ خَ ــمْالأَ وَقِلْ ادِجَ

 
ادِدَضْـــ الأَةِمَـــقْنِ وَاةِغَـــى الطُذَلأَ
 

ادِغَــوْ الأَةُبَصْــ عُةَكَّــمَ بِتْثَــبَعَ 
 
ــالبَوَ ــرْالأَ وَتُيْ ــعْ تُانُكَ ــنُلِ اهَوَجْ شَ
 
ــلِ ــاقِرَفُ ــنْ مَ ــ لاقَ ــدَائِدَى الشَّ راًابِ صَ

 

الشاعر رؤيته لما دار في هذه الحادثة الأليمة على الرمز الذاتي الذي تسبب في               أسقط  

الأزمة النفسية والعاطفة المتأججة نحو البيت الحرام، وتعرضه للسطو، وهذا يدل على سعته               

 على صلة وعظمة الفكرة فيه، ولكننا لن         – لا ريب    –أن جمال الرمز قائم     "ته، فنلاحظ   وثقاف

نستطيع أن ندرك مدى عمقه إذا كانت القصيدة طلمساً محكم الرتاج، وقلت حقيقة يحسن ألا                 

 .)٢("يتجاهلها شعراؤنا المحدثون إذا أرادوا لنتاجهم مكاناً في ديوان الشعر العربي

التي " ريم تركي العصيمي  " خاطب طفلة تدعى     )٣("زي القصيبي غا"الشاعر  جد أن   نو

، ورمز إلى الجماعة الضالة عن الدين        الحرم المكي الشريف   استشهد والدها في عمليات تطهير    

الذين قتلوا والدها، ولكنه غلبهم في نيل الشهادة والاستشهاد في ساحة الحرم المكي،             " الغيلان"بـ

 :)٤(فقال

 ىلَحْا أَ يَمُيْا رِيَ

 اءِدَيْي البَ فِيٌبْظَ
                                                 

 .٢٧٣جدع، محمد إبراهيم، مصدر سابق، ص )١(
الفلاح للنشر  : ، بيروت مجلة علامات في النقد   . يدة العربية الرمز في القص  ). م١٩٩٩. (أحمد، محمد فتوح   )٢(

 .٢٧٥، ص٩، مج٣٤والتوزيع، ج
من أمريكا، تقلد   " العلاقات الدولية "هـ، حاصل على الدكتوراه في       ١٣٥٩وُلد في مدينة الأحساء عام        )٣(

قطرات من  "، وديوان   "أشعار من جزائر اللؤلؤ   "ديوان  : مناصب وزارية عدة، ونتاجه الفكري كثير، منه       
 ). وما بعدها١٢٦ صالخليف، خليف سعد، مرجع سابق،: للمزيد ينظر". (الحمى"، وديوان "الظمأ

 .١٣١تهامة، ص: ، الرياض)١ط. (الحمى). م١٩٨٢. (القصيبي، غازي بن عبد الرحمن )٤(
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 ١٠٠

 دِجِسْ المَلانُيْغَ

 اءُهَوْ الشَةُحَالِ الكَمْهُهُوْجُ وُتْرَصَبْ أَلْهَ

 تِوْ المَانِبَرْغِ كَلِيْ اللَّحِنْي جُا فِوْلُخَدَ

 اءٍبَ وَلَثْ مِةَبَعْا الكَوْاطُحَأَ

 لانُيْ الغِلَتَقَ

 اجُجَّالحُوَ.. مٍزَمْ زَنْ مِعُابِ النَّاءُالمَوَ".. اابَبَ"

 اتٍامَمَّ حَبَرْسِوَ

 مُيْا رِ يَنْكِلَ

 لانَيْ الغِبَلَغَ" اابَبَ"

وحس الأبوة ومهد الحنان، فكانوا رمزاً ذاتياً لكل         " ريم"لقد قتلوا البراءة والطفولة في      

معتد أثيم، وهذه صورة رمزية ذاتية مستمدة من الحياة الواقعية المتمثلة في المخططات الخارجية              

 .دية للبلاد وللعبادالمعا

  المصادر التراثية الجماعية–نياً ثا

استمد الشاعر السعودي مصادر رموزه التراثية بوساطة ثقافته الواسعة، سواء أكانت             

ثقافة عربية إسلامية أم إنسانية، وقد تنوعت المصادر الجماعية التراثية التي استرفدها الشاعر              

ا ما يعود إلى التراث الديني ممثلاً بأقدس الكتب           السعودي كمعطيات وأدوات تعبيرية؛ فمنه     

القرآن الكريم، واستقى من حوض التراث التاريخي بأحداثه المهمة والرئيسة بمسميات           : السماوية

 .هذه الأحداث دونما تخطي منه للتراث الأدبي الشعري في بيئة العرب

 التراث الديني الإسلامي: أولاً

 -أ ألفاظ القرآن الكريم

ن في   الشاعر السعودي معطيات التراث الديني الإسلامي في تصوير حركة الإنسا          استغل

 توظيفاً فنياً جمالياً، بحيث أصبح      –وبالتحديد النص القرآني     –الحياة، ووظف النص الإسلامي     

النص المستعار عضواً فعالاً في معمار القصيدة العربية السعودية، وقد استخدم ثلاثة أنماط                

A :يفه النص القرآنيأساسية في توظ
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 ١٠١

استخدام العبارة القرآنية الكريمة كما هي، أو معدلة تعديلاً بسيطاً، ومن هذا القبيل              – النمط الأول 

 :)١(ما فعله الشاعر محمود عارف بمناسبة الهجرة النبوية الشريفة، فقال

ــ ــا هِيَ ــكَ.. ةًرَجْ ــتْانَ ــا أُنَ لَ ــةًلَوْثُمْ ــقَوْ فَ انِيَ البَ
ــالفَ ــرُجْ ــا هَنْ مِ ــرِ بِعٌاطِسَ ــبْ تَةِالَسَ ــيِنَ انِيَ الكِ
 ـفَ  ـ رَجَّ  ـ المُ لامَ السَّ  ـ ضَيْفِتَسْ  ـعِ المَ نْ مِ انِعَى المَ لَ إِ نِيْ
ــيَ ــدُتَمْـ ــمَ رَبْ عِـ ــ وَ اللهِةٍِرَيْسِـ ــ المُوَهُـ عانُتَسْـ

 
يمتد عبر، مسيرة، الله،    "واضح تماماً أن الدلالات التي اكتسبتها العبارة القرآنية الكريمة          

فأحب هجرته ومناسبة مرورها    ) (دلالات اقترنت بحب الشاعر للرسول الكريم       " نوهو المستعا 

تماماً مع المضمون المعاصر    " وهو المستعان "في صورة حب صوفي اتحادي، وتوحدت عبارة        

لرؤية المبدع، وقد اتكأ الشاعر على هذه العبارة القرآنية الكريمة التي عدلها أو عدل في بعض                 

 .كلماتها

ه بدلالة قوية   بمدّوذلك   ؛ النص المعاصر  تعبارة القرآنية الكريمة المعدلة أفاد    إن روح ال  

 .الهجرة النبويةق بقدرة ربه تعالى في نجاح مستوحاة من إيمان الشاعر العمي

يتمثل في استيحاء النص القرآني، والإشارة إليه دون التصريح به بصورة              – النمط الثاني 

 .مباشرة

 الذي وصف مشهد الحج في أحد الأعوام،         )٢(" سراح خراز  محمد"ففي قصيدة للشاعر    

 :)٣(إلى استيحاء النص القرآني دونما التصريح به، فقال

 
ــجْ تَاللهِ ــاًوَخْ إِعُمَـ ــاحَرْأَ وَانـ امـ
 
ــجْدِوَ ــ وَةَلَ ــلادَبِ اماالشَّــ وَدِنْ الهِ
 

دٍيْرِيْ غَـــجُّ الحَـــسَيْ لَـــرُبَكْـــ أَااللهُ 
 
ــيُ ــ البَحُافِصَ ــتُيْ ــهِيْ فِ ــغْ مُلَيْ النِ طاًبِتَ

 

لم يصرح الشاعر بالنص القرآني إنما رمز إليه ودلل عليه، فقدمه دون تصريح مباشر،              

لكن الإشارة إليه واضحة، وهذه الإشارة إليه تشي بقدرة االله سبحانه وتعالى على جمع الناس                 

ع الأرض  إخواناً وأرحاماً بعد الفرقة والشتات النفسي والمكاني بينهم، وتراهم من شتى بقا              

                                                 
 .٦٧٦-٦٧٥عارف، محمود، مصدر سابق، ص )١(
هـ، من فحول شعراء السعودية في العصر الحديث، ومن أصحاب الاتجاه           ١٣٤٩وُلد في مكة المكرمة عام       )٢(

الخليف، خليف  : للمزيد ينظر . (ومتميز بحماسته وغيرته لرفعة بلاده    الإسلامي في شعره، له شعر غزير       
 ). وما بعدها٨٤سعد، مرجع سابق، ص

 .٩المكتبة الصغيرة، ص. غناء وشجن). ت.د. (خراز، محمد سراج )٣(
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 ١٠٢

وأصقاعها اجتمعوا في بقعة واحدة، وعلى كلمة واحدة، وعلى لباس واحد يفصل تخمين قوله                

غير "إشارة لماحة إيحائية غير مصرح بها، وهي         التي أشار إليها     )١(ةٌوَخْ أِ نَوْنُمِؤْا المُ مَنَّإِ: تعالى

لمصرح به مباشرة في إيصال     فالشاعر استرفد النص القرآني غير ا     ". يد الله تجمع إخواناً وأرحاماً    

معانيه المستورة ودلالاته المعنوية والنفسية للقراء عبرها، والتي تناغمت مع مقاصد رؤيته لما              

 .يدور حوله من مشاهدات ومرئيات

 :إيراد مفردة من مفردات القرآن الكريم – النمط الثالث

 القرآني؛ لتتناغم    إلى إيراد مفردة من النص     "عبد الحق نقشبندي  "دعت الحاجة الشاعر    

مع رؤيته المشتاقة للمدينة المنورة، وهو في بلاد الغربة، وظهر متخاصماً مع دهره الذي مارس               

 :)٢(قهره وسطوته ضده، فقال

 
ــيَي اللَّضِــأقْفَ ــحِالنَّي بِالِ ــبِ وَبِيْ دِهْالسُّ
 
 ـفَ  ـباً لِ تَ  ـذا الدَّ هَ  ـ رِهْ  ـ فَيْ كَ ىدَرْا يَ نَ بِ
 

اهَتُدْعَتَا اسْــذا مَــى إِرَكْــي الذِّ بِــجٌيْهِــتَ 
 
ــفَ ــوَ وَقٌوْشَ ــ وَدٌجْ ــوَ وَابٌرَتِاغْ ةٌدَحْ
 

وهي تعني اللعنة وعدم الرضا للبقاء في أرض الهند          " فتباً" مفردة   "نقشبندي"استخدم  

واغترابه عن وطنه، كما لعن االله أبي لهب الذي مارس القهر والتسلط ضد نبينا الكريم ودعوته                 

 .)٣(بَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّتَ: الإسلامية، قال تعالى

 :ن توظيف ألفاظ القرآن الكريم لا يخرج عما يليإلى أونخلص القول 

 .التضمين للعبارة القرآنية الكريمة مع التحوير الطفيف -١

 .التضمين للنص القرآني غير المصرح به مباشرة -٢

 .إيراد مفردة واحدة من مفردات القرآن الكريم -٣

قرآن الكريم بألفاظه، بل استطاع الشاعر السعودي بحكم ثقافته          ولم يقتصر توظيف ال   

 .الدينية الإسلامية أن يستلهم القصص القرآنية في أشعاره

-ب القصص القرآنية

لم يتوقف الشاعر السعودي عند حدود ألفاظ القرآن الكريم، بل تعداه إلى استلهام الأجواء              

 القرآن الكريم، ومنها قصص الأنبياء مع        الإيمانية والروحانية من القصص التي وردت في       
                                                 

 .١٠: سورة الحجرات )١(
 .٢٤٥عبد المقصود، محمد سعيد وبلخير، عبد االله عمر، مرجع سابق، ص )٢(
 .١: سورة المسد )٣(
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 ١٠٣

 – استلهام قصة سيدنا إبراهيم وإسماعيل       )١("سعد بن عطية الغامدي   "أقوامهم، فاستطاع الشاعر    

 إسماعيلابنه   – عليه الصلاة والسلام     – في افتداء سيدنا إبراهيم       –عليهما الصلاة والسلام    

 لأمر والده، وتنفيذ حلمه     – والسلام    عليه الصلاة  –بضحية كبش، رغم طاعة سيدنا إسماعيل       

واستفاد شاعرنا من هذه    . )٢(وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ  : ورؤيته الليلية الحالمة كما في قوله تعالى       

 :)٣(الحادثة لموقفه الشعري، فقال

 
ــ ــدِ جَنْمِ ــتَحْتَ وَدٍيْ ــفِ انِتَوَرْي المَ

 
ــلِ ــ الخَاءِدَفِـ ــبُ ذِلِيْلِـ انِهَرْي الـ

 

ــوَ  ــتَحْداً تَغَـ ــفِـ ــبَى بِنَي مِـ ايهَنْـ
 

ــ ــفِ ــذْ تُدٍي غَ ــابِرَ القَحُبَ ــ ذِنُيْ ىرَكْ
 

، وهي  "داء الخليل ذي البرهان   فل/ في غد تذبح القرابين ذكرى    "ارة   عب "الغامدي"استلهم  

، "تداء إبراهيم ابنه إسماعيل بكبش    فا"كما أسماها، واسترفد هذه القصة القرآنية الكريمة        " ذكرى"

في الحج في كل عام مما ساهمت في تعميق الفكرة الدينية، وإثارة شجون              وهي عادة فرضت    

 .المتلقي في تذكره للآية القرآنية التي تحدثت عن هذه القصة الواقعية

  التراث التاريخي–ثانياً 

عمد الشاعر السعودي إلى استدعاء التراث التاريخي بشخصياته وأحداثه المشهورة             

) (خي إشارة إلى المولد النبوي الشريف وشخصية سيدنا محمد           ففي التراث التاري  . والشائعة

الدينية والتاريخية الفذة، وفي التراث التاريخي إشارة إلى الهجرة النبوية الشريفة، وصدى               

 . الحديثة والمعاصرة بإسقاطهما على مضامين وهياكل القصيدة السعوديةهماالإشارتين وظف

 

 -أ تاريخيةاستدعاء الشخصيات ال

(عالمية، هي شخصية سيدنا محمد      دينية  د الشاعر السعودي إلى استدعاء شخصية       عم

بصورة مباشرة، وهي شخصية نالت إعجابهم بصفة خاصة، وتكاد هذه الشخصية الوحيدة التي             ) 

 الذي  "محمود عارف "نالت الاهتمام والاستدعاء في الشعر السعودي، وهذا ما نلاحظه في شعر            

                                                 
من أبناء مدينة الباحة التي تقع في المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية، أكاديمي، ويشغل حالياً                  )١(

، وهو من الشعراء الشباب في السعودية، ومن أصحاب الاتجاه            "تويوتا"منصب المدير التنفيذي لشركة      
إلى العرين  "حلية، صدر له ديوان     الإسلامي في شعره، وله نتاج شعري غزير منشور في الصحف الم            

 .، ولم يحظ بالدراسة والبحث حتى الآن"شامخاً
 .١٠٧: سورة الصافات )٢(
مكتبة العبيكان، ص  : ، الرياض )٢ط. (إلى العرين شامخاً  ). م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣. ( الغامدي، سعد بن عطية    )٣(

١٥٥-١٥٢. 
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 ١٠٤

تلهم من أعمال هذه الشخصية المحمدية العظات والعبر؛ لإنقاذ الواقع           أحب رسوله الكريم، واس   

العربي المتردي والحياة الصعبة التي يعاني منها المسلمون في شتى أصقاع البلدان الإسلامية،              

 :)١(فقال

 ـطُ  ـ رَهُ  ـ مُ اءِمَ السَّ  ـ بِ خٌمَضْ  ـحْ أَ لالِجَ  ـ دَمَ انِمَي الزَّ  فِ
 ـ  ـ يَ ضِرْي الأَ فِ  ـ عِ قُبَعْ  ـ هُرُطْ  ـ  مَ انُكَ مَ وْ أَ رٌطْ شَ دَّا شَ

ــ ــي مَفِ ــ الرِّضُرْ أَةَكَّ ــدِالمَ وَةِالَسَ ــةُنَيْ انِعَتَرْ مَ
ــفَ ــ مَاكَنَهُ ــدُهْ ــ وَةٍوْبُ نُ ــنَهُ ــزَّعَتَا اسْ انُجَلَوْ الصَ
ــحَمُوَ ــدٌمَّ ــعَّ شَ ــ عَلامُ السَّ ــدَى يَلَ ــهِيْ ــ الأَعَ مِ انِمَ
 

عاء الشخصية المحمدية   همه الفردي والجماعي على استد    " د عارف ومحم "أسقط الشاعر 

في نفوس  الفذة، وكان الغرض الفني من هذا الاستدعاء التوظيفي للشخصية التراثية الباقية               

 هو عقد مقارنة معنوية ونفسية وفكرية بين حال العرب والمسلمين ماضياً في ظل                ،المسلمين

يطرت عليهم  الدعوة المحمدية التي أنارت عتمة جاهلية العرب، وحال العرب اليوم الذين س             

 .جاهلية أبي لهب وأبي سفيان والمعادلين لقوى الغرب الأجنبي

-ب استدعاء المناسبات التاريخية

استدعى الشاعر السعودي ذكرى المولد النبوي الشريف من جهة، وذكرى الهجرة              

النبوية الشريفة من جهة أخرى، وأظهر الشاعر السعودي اعتزازه وافتخاره بهاتين المناسبتين             

 .كريمتينال

 ذكرى المولد النبوي الذي أشرقت فيه الدياجي،         "محمد هاشم رشيد  "استلهم الشاعر   و

وانبلجت الأنوار والأضواء، وانتشى العالم فيها فرحاً ومبتهجاً بهذا الميلاد النبوي الشريف،               

وعودة الشاعر لهذه الذكرى دعوة صريحة لاستلهام العظات والعبر منها، واستشراف حي               

 الأمة العربية والإسلامية في وقتنا المعاصر، وفي الوقت الذي تعصف بالأمتين ريح               لمستقبل

 :)٢(الظلم والتسلط والتطاول على النبي الكريم وأتباعه، فقال

يِّبِــ النَّلادُيْمِــ.. ةُيلَ اللَّــهِذَِي هَــادِؤَا فُــيَــ
يِّرِقَبْ العَــاءِيَالضِــي بِاجِــيَا الدَهَيْ فِــتْقَرَشْــأَ
يِّنِ السَّـــنِحَـــاللَّ بِانِوَكْـــ الأَعُلُضْـــ أَتْنَّـــغَتَوَ
ــمُالَى العَـــشَـــتَانْوَ يِّدِبَـــ الأَقِيْحِـــالرَّا بِهَيْ فِـ

                                                 
 .٦٧٣عارف، محمود، مصدر سابق، ص )١(
 .٩٦ر سابق، صرشيد، محمد هاشم، مصد )٢(
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 ١٠٥

 

المباركة التي  ) ( هجرة النبي    "محمد هاشم رشيد  "  الشاعر في قصيدة أخرى استدعى   و

 ـ         حت بقوى  التي أطا " الثورة الكبرى "شكلت منعطفاً خيراً في تاريخ الدولة الإسلامية، ونعتها ب

الشرك والكفر والظلم والاستعباد، وبها تبدلت معتقدات الجاهلية، وتبدلت الحياة الرتيبة التي               

عاشها الناس إلى حياة مليئة بالإيمان والخير والصلاح والنقاء النفسي والحب الإلهي، وهذا                

رة صدى ذكرى الهج  الاستدعاء دعوة صريحة وفائدة فنية جمالية للنص الجديد الذي تشرب             

 ليسقطها على واقع الأمة العربية والإسلامية في ترديه، وتحدى قوى الظلم              النبوية الشريفة؛ 

المنبعث من غار حراء     في النفوس     الإسلامي الخالد  والطواغيت، وتشرب هذا النص العبق     

 :)١(، فقال"سلع"وأطراف جبل 

ــ ــالُزَلا يَــ ــىَدَ الصَّــ ــ بِنُّرِ يَــ يعِمْسَــ
عِلَ سَـــبِانِـــوَ جَنْمِـــ وَاءَرَ حِـــنْمِـــ

ــعَوَ ــلَـ ــقْ بُلِّى كُـ ــةٍعَـ ــ بِنْ مِـ ضِرْ الأَاعِقَـ
عِشِّـــــ المُاءِيَى الضِـــــلَـــــ إِوْفُـــــهْتَ

ــ ــالُزَلا يَ ــ: ىدَ الصَّ ــثَّدَصَ ــةِرَوْى ال ىرَبْ الكُ
ــعَ ــيَلَــ ــدُّال وَسِأْى الــ ــوَى جَــ دِوْيُالقُــ

ــ ــدَّحَتَيَــ ــوَى قِــ ــلْيُوَ.. لامِى الظَّــ يقِــ
ــاغِوَبالطَ ــ.. تِيْــ ــفِــ ــا اللُّايَنَي حَــ دِوْحُــ

 
 الكريم،  )٢("غار حراء وسلع  "إن الصدى لا يزال يرن بسمع الشاعر والمتلقي من جبل            

ونحن العرب والمسلمون في وقتنا الحاضر مدعوون لاستلهام العظات والعبر من هذه الحادثة              

الجليلة، ولم يكن استدعاؤها عبثياً، بل خدمت رؤية المبدع للعالم المحيط به، وهو يأمل بالثورة                

 .والتغيير الذي سيطال كل مناحي حياتنا المعاصرة

-ج الأحداث والغزوات والمعارك الإسلامية التاريخية

من بين الأحداث التاريخية التي وقف عليها الشاعر السعودي حادثة السطو على الحرم              

 الأصوات، وتعالت   هذه الحادثة الشارع المسلم بعامة    هزت  قد  هـ، و ١٤٠٠المكي الشريف عام    

 الذين ساهموا في     خاصة ، ومنهم طبقة الشعراء   )٣(أقطار العالم لصيحات الاستنكارية في كافة     وا

                                                 
 .١٦٢المصدر السابق، ص )١(
 .يقع في جبل النور في مكة المكرمة: يقع في جنوب المدينة المنورة، أما غار حراء: جبل سلع )٢(
بدأ هذا الاستنكار من وسائل الإعلام العربية، وإذاعات دول الخليج، وإذاعة العراق، وعلى وجه الخصوص                )٣(

 الأردني بكافة وسائله وشرائحه، والإعلام التونسي، والإعلام المصري،         ، والإعلام "إذاعة صوت الجماهير  "
، "النيويورك تايمز "، وجريدة   "وول ستريت جورنال  "، وجريدة   "التايمز"جريدة  : والصحف العالمية مثل  
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 ١٠٦

 على  واتصوير بشاعة هذا الحدث الجلل، وصور هول الصدمة وجرم فاعليها وبشاعتهم، وشدد            

 بطولة الجند المسلم زمن الدعوة       ن، مستدعي العربية السعودية دور الأبطال من جنود المملكة       

ر إن استدعاء الشاع  .  في بواكيرها، وبالتحديد في صراع المسلمين مع كفار قريش          الإسلامية

 طو المسلح، فجاء التوظيف التراثي    ة المعاصرة لأحداث الس   يعرالسعودي جاء لإسقاط الرؤية الش    

 :)١("محمود عارف"منسجماً مع فكرته وعاطفته، ومن ذلك ما قاله 

 
 ـنَيْــحِ  ـةَبَغَــا مَوْالُ نَـ ارِرَتِ الاغْـ
 

ــ  ــ كَشُيْرَقُـ ــ أَتْانَـ ــاًمَ حَدُّشَـ اسـ
 

 على أرض الحرمين في عام      "الخميني"ومن الأحداث الأخرى في التاريخ الماضي فتنة        

نتيجة ممارسات صدرت عن الحجاج      وقت طويل؛   هـ، ولكن إرهاصاتها بدأت منذ       ١٤٠٧

 النور الديني في     استدعاء "إبراهيم فطاني "، مما دفع الشاعر     )٢(الإيرانيين في أغلب مواسم الحج    

 في صفوف زعماء قريش في محاولة       "أبرهة الأشرم "تاريخ الإسلام، ومن ذلك الفتنة التي أحدثها        

 :)٣(هدم الكعبة المشرفة، فقال

 
انِثَــــوْ الأَنَا مِــــهَرَهَّــــ طَااللهِ
 

ــوْأَ  ــلِا عَ مَـ ــ مَنَّ أَمْتُمْـ ــ بَةَكَّـ ةُدَلْـ
 
 

 
انِدَلْى الــبُلَــا عَهَلَضَّــ فَاكَذَبِــوَ
 
ــوَ ــكِبْتَـ ــ مُلَّ كُـ ــدٍانِعَـ انِوَّ خَـ
 
ــاً يُلْظُ ــذِم ــهُقْ ــ الخُةَارَرَ مَ انِرَسْ
 

ــ  ــا مَهَيْفِـ ــ وَهُرُاعِشَـ ــا بَهَيْفِـ هُتُيْـ
 

ــ ــي إِوِأْتَ ــهَيْلَ ــلَّا كُ ــدٍبْ عَ حٍالِ صَ
 
ــوْ أَااللهُوَ ــدَعَ ــنْ مَ ــدْرِ يُ ــرْي أَ فِ اهَضِ
 

سلمون ضد قوى   ووقف الشاعر السعودي على الغزوات والمعارك التي خاضها الم          

 الرؤيةالشرك والطغيان، وكانت مادة خصبة في التوظيف التراثي والاستدعاء الفني؛ لإسقاط              

، ومن هذه    على الواقع المعيش     على هذه الغزوات والمعارك التاريخية       المعاصرة ةيعرالش

 مستدعياً  "محمد إبراهيم جدع  " التي أثارت شجو ذكراها الشاعر        )هـ٢ (الغزوات غزوة بدر  
                                                 

الكتاب الصادر عن وزارة الإعلام السعودية، مصدر سابق،         : للمزيد ينظر . (وأغلب الإذاعات الأوروبية  
 ).ا بعدها وم١٠٣ص

 .٣٦٣-٣٦٢عارف، محمود، مصدر سابق، ص )١(
هـ، ففي كل   ١٣٩٩انفجار هذه الفتنة سبقتها إرهاصات كثيرة من الحجاج الإيرانيين، وبالتحديد من عام               )٢(

: للمزيد ينظر . (سنة تعاني الحكومة السعودية من تمرد الحجاج الإيرانيين، ومحاولتهم الإفساد في الحج             
 ).١٩١ وزارة الإعلام، مصدر سابق، صالكتاب الصادر عن

 .١٢٩، ص٤٩، مج٤٥٦ع. مجلة المنهل). م١٩٨٧/هـ١٤٠٨. (فقي، محمد حسن )٣(
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 ١٠٧

ة الإسلامية،  يمتها في التاريخ الإسلامي، وكانت أول طلقة نارية إسلامية انتصارية للدعو             ق

 :)١(فقال

 
ــيَوَ ــزُّعُ ــي أُ فِ ــ الخُقِفِ ــذْيَ وَدِوْلُ رُكُ
 
رُهُــزْتَ وَهِيْ فِــلاكُفْــ الأَمُسِــبَتْوَ
 

 ـ  ـ عَ تْارَثَ  ـ لَ  ـ يَ كٍرْى شِ رُسَخْيَ وَ لُضِّ
 
 ـقَوَ  ـ عَ تْضَ  ـ لَ رُبُكْ تَ يَهِ وَ تِوْاغُى الطَّ
 
ــبْ لا تَاللهِ ــتَلا تَي وَغِـــ رُبَّجَـــ
 

ــ  ــمٌوْيَ ــ يَهُ لَ ــزَّوْنُحْ ــفْيَ وَانُمَ ال رُخَ
 

ــ ــ تُمٌوْيُ ــلُّطِ ــهُ لَ ــاءُمَ السَّ ةًادَعَ سَ
 

ــ ــيَ ــمَوْا يَ ــ أَرٍدْ بَ ــتَنْ ــ أُةُرَوْ ثَ ةٍمَّ
 

اهَالِضَــ نِمَوْ يَــانِيَغْــى الطُلَــ عَتْارَثَــ
 
ــوَ ــوْا التَهَارُعَشِ ــ دِدُيْحِ ــنٌيْ صٌالِ خَ
 

م، في  دإن من الملاحظ استدعاء هذه الغزوة يشي باستشراف مستقبل الأمة الإسلامية القا           

الوقت الذي حقق هذا التوظيف للميراث التاريخي النجاح والتفوق، خصوصاً في ملائمة                

ة ورؤاها الخاصة وعواطفها ووجدانها، وتشرب النص الحاضر        يالاستدعاء على المقاصد الشعر   

 . خلال اندغام الأحداث الماضية بتاريخها المجيد بلغة النص الجديدالنص الغائب من

شكل مادة خصبة   " الديني والتاريخي " القول إن التراث الإنساني       اوفي الختام يمكنن  

ة يعرية الش للشاعر السعودي للتوحد معه والأخذ عنه ومنه وتوظيفه فنياً وجمالياً؛ لانسجام الرؤ            

الغائب متماهياً بالنص الحاضر وممتصاً له في النص الحداثي          مضمونياً وشكلياً، وغدا النص     

 .المعاصر

:ثالثاً الصورة الفنية

تعد الصورة الفنية من الأساليب التعبيرية التي عمد إلى استخدامها الشعراء القدامى              

ها البلاغية محصورة في المجاز،      وأنماط ،فالصورة قديمة قدم الشعر   "والمحدثين والمعاصرين   

 ولكن من الشعراء المحدثين      .)٢(" قد نصل إلى الصورة عن غير طريق المجاز أيضاً           ولكننا

والمعاصرين من تجاوز التشكيل المجازي للصورة، واستعاضوا عنها بأساليب أخرى كالرمز،            

والأسطورة، وغيرها، وهجروا الأشكال البلاغية التقليدية؛ كالتشبيه، والاستعارة، والمجاز،            

 .والكناية، وغيرها

                                                 
 .٢٤٣جدع، محمد إبراهيم، مصدر سابق، ص )١(
 .٢٧دار المعارف، ص: القاهرة. الصورة والبناء الشعري). م١٩٨٨. (عبد االله، محمد حسن )٢(
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 ١٠٨

وسيلته التي يستكشف بها القصيدة، وموقف الشاعر       "غدت الصورة الفنية للناقد المعاصر      

 .)١("من الواقع، وهي إحدى معاييره في الحكم على أصالة تجربته

 الصورة إحدى وسائل الأداء الشعري عند الشاعر السعودي، وتفاعل مع محيطه            برزت

 راح فهو لا يفارقه، ومن ذلك نجده         ىتانه، أن تفاعلاً حقيقياً حتى أصبح ذلك المحيط جنته وبس        

يهتم بالصورة الشعرية التي تترك إيحاءات عديدة، وليظهر لنا من خلال اهتمامه هذا صدق                

الانتماء وصدق المشاركة، ويحاول أن يظهر لنا براعته التي تتجلى في التأليف والنظم للمرئيات              

اث صورة ابتكارية إبداعية من الابتداعية من        والمشاهدات بالتأثر بالنمط العربي القديم، وإحد      

 .جهة، ومن حاضره ومخزونه الثقافي والمعرفي من جهة أخرى

إن الصورة الفنية لدى الشعراء السعوديين قد تأثرت بواقع التجربة الحياتية التي                

م بها  عاشوها، وهذه الحالة تمثل تلك الأحاسيس المتفاعلة مع الواقع، والمركبة من أشياء عديدة قا             

الخيال ببنائها مما خلفه الإدراك من تراكمات وتجارب وخبرات عديدة، فحاكى الشاعر السعودي             

الطبيعة وأحس بها، وأوجد علاقات جديدة من خلال التعابير الحداثية التي تعتمد على الواقع                

 .والخيال

 بالصورة  جد أن الشعراء السعوديين قد شغفوا     ن لديوان الشعر السعودي،     نا عندما ننظر  إن

ضافة إلى التصوير الشعري المباشر، وهو التصوير الذي يعتمد          الإوالأخيلة شغفاً لا حد له، فب     

على التقاط الصورة من واقع الحياة وعرضها على حالها دون استعانة بأساليب التصوير الفني،              

 في  نولكن التصوير المباشر قد يأتي في بعض الأحيان غير مباشر، وفي هذه الحالة يشتركا               

 . ورؤيته الخاصةعره وعواطفه المتأججة ومشاتأدية غرضه، والتعبير عن أفكاره

 ، من صور متنوعة   امارسه ضروب التصوير الفني و     معظم الشاعر السعودي    طرق

 بعضها جديد مبتكر نلمح فيه إبداع الفنان، ودقة تصويره، وسعة خياله، كقول الشاعر                  

 :)٢("عبد السلام هاشم حافظ"

نٍطَــى وَمَسْــي أَ فِــتِيْــ البَجَيْجِــلاً حَهْــأَ
مِيَالقِــــ وَةِوَّبُالنُّــــ وَةِايَــــدَ الهِدُهْــــمَ
ــأَ ــلاً وُهْــ ــعُفَدْ يَ االلهِدِوْفُــ ــا الزَّهَــ نُمَــ
ــلكَلِ ــةِبَعْــ ــاءِرَّ الغَــ ــضِرْي أَ فِــ مِرَ الحَــ

 

                                                 
 .٥دار المعارف، ص: القاهرة. في التراث النقدي والبلاغيالصورة ). م١٩٧٣. (عصفور، جابر )١(
 .٧٣حافظ، عبد السلام هاشم، مصدر سابق، ص )٢(
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 ١٠٩

رحب الشاعر بالأفواج التي تقبل على المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج دون             

ت أو استهلالات تمهيدية للدخول في الغرض الفني، والمضمون المناسب، وصور الوافدين            مقدما

 الكعبة المشرفة بفتاة     الشاعر هللحج بصورة توافد جريان الماء من أعالي الجبال الشاهقة، كما شبّ          

عاشقها جميلة ومزدانة تختال بينهم في أرض الطهارة والنقاء فيقبّلها الوافدون كالفتاة التي يقبلها              

هذه الصورة الفنية استمدها الشاعر من واقع الحياة الدينية، وغلفها بصورة دقيقة             . المتيم بحبها 

وناجحة من أفق خياله المجنح، وهي مجموعة صور حسية مستمدة من الواقع اليومي والشهري              

 .والموسمي، ولكن دور الخيال لم يك خافياً في إبداعات الشاعر السعودي وتأليفها

ن أوضح الصور التي يبدو فيها دور الخيال جلياً ما يمكن أن نسميه بالصورة                 إن م 

الذي الصورة التي يؤلفها الشاعر من الخيال المستمد من عالمه الخاص،             الخيالية، وهي تلك    

 "زمحمد سراج خرا  "يستمد مفرداته من مدركاته الحسية، ويركبها في إطار جديد، كقول الشاعر            

شهد الحسي المليء بالصور البصرية والعينية الحية في صعيد عرفات،            الذي تأمل وتدبر الم   

 :)١(فقال

 
ــتَ ــاؤُجَرْ أَمُّضُ ــهَ ــاًجَعْأَباً وَرَا عَ ام

 

 ـانْفَ   ـ إِ رْظُ  ـ لَ  ـ  االلهِ اتِفَرَى عَ تْدَ غَ فَيْ كَ
 
 

 

 
امــاًوَعْ أَاءُرَّ الغَــةُيْفِــيْنِا الحَهَــبِ
 

ــ ــنَّمَيْفِ ــ إِسَفْلأ ال ــاًظَعْإِاراً وَبَكْ ام
 
ــفَ ــلَتَا اخْمَ ــعَا لَنَفْ ــ إِ االلهِرِمْ لاماًسْ
 

 ـتُ   ـ الوَ لُثِّمَ  ـ ةُدَحْ  ـى الَّ رَبْ الكُ تْرَخَتَي افْ تِ
 

ــ ــوْي مَفِ ــتَ يَفٍقِ ــامَسَ ــي جَى فِ هِتِلالَ
 
ــ تَنْإِ ــفْلِتَخْ ــ أَهِيْ فِ ــلْأَ وَاسٌنَجْ ةٌنَسُ

 

 لوحة فنية ذات صورة شعرية معبرة عن مشهد حسي بصري عيني            "خراز"قدم الشاعر   

الذي يتقرّب فيه   الحج  موسم  اني الشعائري في    الطقس النور ذلك في   واقع الحياة الدينية، و   حي من   

بالأم الرؤوم والشفوق والعطوف التي     " عرفات"، وصور المكان    – سبحانه وتعالى    –إلى االله   

، ومن كل حدب وصوب،      يجتمعون تحناناً  تحتضن وتجمع أبناءها حولها، وتحت ظلها وجناحيها      

لأم الحنون هي الموحدة للصف المسلم وللكلمة الحقة الواحدة، وأبناء هذه الأمة لا                 وهذه ا 

 في تصوير   رعوهذا ما يؤكد مقدرة الشا    .  وفرقة يخالفونها إطلاقاً؛ لأنها ليست محض اختلاف     

                                                 
 .٢٩خراز، محمد سراج، مصدر سابق، ص )١(
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 ١١٠

ومن أمثلة ذلك   . ه من مادة الواقع   لوحاته الفنية بين ما يستمده من إبداعات الخيال وما يرسم          

 أبرز فيها صوراً خالية، وأخرى واقعية مضيفاً عليها من            التي حربيةالغزوة  ه ال هذتصويره ل 

 .الحركة ما يجعلها مفعمة بالحياةاللون و

 مبرزاً جوانب   ، ذكرى غزوة بدر الكبرى    "محمد إبراهيم جدع  "كما استحضر الشاعر    

 :)١(لعظمة الدين الإسلامي الحنيف، وتميزه عن سائر الأديان السماوية الأخرى، فقا

 
ــيَوَ ــزُّعِ ــي أُ فِ ــ الخُقِفِ ــذْيَ وَدِوْلُ رُكُ
 
رُهَــزْتَ وَهْيِ فِــلاكُفْــ الأَمُسِــبْتَوَ
 

ــ  ــمٌوْيَ ــ يَهُ لَ ــزَّوْنُحْ ــفْيَ وَانُمَ ال رُخَ
 

ــ ــ تَمَوْيَ ــلُّطُ ــهُ لَ ــاءُمَ السَّ ةًادَعَ سَ
 

وى الشرك  ق والانتصار على     "غزوة بدر  "أبرز الشاعر جوانب عظمة يوم الغزوة      

 الحنو والعطف السماوي على جند المسلمين، وعنصر        في : مستفيداً من عنصر الحركة    والكفر،

 في تغير وجه الأفلاك والأجرام السماوية في حركة الابتسامة، ولون الزهور المشرقة               :اللون

والسعيدة بالنصر والبطولة، فشبّه حنو الزمان والتاريخ لذاك اليوم بحنو الأم على أولادها                 

 انتصار حقيقي ئين في المشي مثلاً، خصوصاً أن النصر في غزوة بدر هو أول              الصغار المبتد 

يقة نامية ومزدهرة بالنصر    لمسلمين ضد قريش المعادية، وشبّه الأفلاك السماوية المبتسمة بحد        ل

 لإبراز عظمة الغزوة وشأنها في حياة       مة تصاعدية ونبرة افتخارية؛   ثم واصل الشاعر بنغ    المبين،

 :)٢(التي تستعمل للقريب أو البعيد، فقال) يا(ة المبتدئة، وخاطب يوم بدر بأداة نداء الأمة الإسلامي

 
 ـ  ـ عَ تْارَثَ  ـى  لَ  ـ يَ كٍرْشِ رُسَخْيَ وَ لُّضِ
 
 ـقَوَ  ـ عَ تْضَ  ـ لَ رُبُكْ تَ يَهِ وَ تِوْاغُى الطَ
 
ــاللهِ ــتَلا تَى وَغِبْ لا تَـــ رُبَّجَـــ
 

ــ  ــيَ ــمَوْا يَ ــ أَرٍدْ بَ ــتَنْ ــ أُةُرَوْ ثَ ةٍمَّ
 

اهَالِضَــ نِمَوْ يَــانِيَغْــى الطُلَــ عَتْارَثَــ
 
ــوَ ــوْا التَهَارُعَشِ ــ دِدُيْحِ ــنٌيْ صٌالِ خَ
 

إنها غزوة لا تنسى، وكانت منعطفاً سياسياً خطيراً في حياة الدعوة المحمدية الجديدة،               

، – آنذاك   –وكانت في نفس الشاعر ووجدانه بمثابة الثورة التحريرية التي طالت الأمة العربية              

شاعر الشرك بالظلمة الحالكة التي تخيم على        الش، وشبّه   يقع الجاهلي الأعمى المع   وأبدلت الوا 

                                                 
 .٢٤٣جدع، محمد إبراهيم، مصدر سابق، ص )١(
 .٢٤٣ جدع، محمد إبراهيم، مصدر سابق، ص)٢(
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 ١١١

الجزيرة العربية قبل اليوم الموعود، ووصفها أنها الثورة والتغير التحرري الجديد على قوى               

 .الشرك والكفر القريشي

 :المحسنات البديعية

 -أ :الجناس

 كغيره من شعراء العصر     – البديعيةالشاعر السعودي مغرم في استخدام المحسنات       إن  

، وكانت طبيعته في الاستخدام البديعي متنوعة، ويكاد ينسجم إيراده للمحسنات مع              –الحديث  

طبيعة الموضوع، والاتجاه الأدبي الذي ينحوه، وعندما يبرز الاهتمام بالفكرة في العمل الشعري             

 .رة أخرى تكون محدودةيبدو اهتمامه بالمحسنات البديعية فتارة تكون كثيرة، وتا

الجناس، والطباق،  : إن أكثر المحسنات البديعية استخداماً في الشعر السعودي هي           

كم والاعتدال في ال  واستخدامه لهذه الأنواع يتسم بالعفوية      . الصدوروالتقسيم، ورد الأعجاز على     

ناقص، والتام،  ال: ير من أشعار السعوديين، وحين تناولوا الجناس يكون الجناس على ضربين          الكث

 :)١("محمد إبراهيم جدع"كما في قول 

 

 
 ـوَ  ـ تْدَهِشَ  ـ الخَ رَيْ خَ  ـ قِلْ لامِعْي الأَ  فِ
 
ــوَ ــبْ أَلاءُبَـ ــ بِالٍطَـ ــ مَلِّكُـ امٍقَـ
 

ــأُ  ــدٌحُ ــتْدَهِ شَ ــ الكِنَ مِ ــ مَاحِفَ داًاهِشَ
 

ــ ــثْدِّحَ ــمْ الأَنِ عَ ــادِجَ ــمَوْ يَ اهَتَدْهِ شَ
 

البيت : ه بالجناس التام في الألفاظ التالية       اهتمام "محمد إبراهيم جدع  "أظهر الشاعر   

اً تاماً غير منقوص؛ وذلك      سشهدتها جنا : شهدت، وشهدت، وجانس في البيت الثاني      : الأول

شة؛ لأن أسلوب القص يتطلب     باشراً حياً من واقع الحياة المعي     ليظهر مشهداً بصرياً عينياً، وبثاً م     

لحسية التي تنقل بأمانة ودقة وصدق، وهي       الرؤية الصورية البصرية التي هي سيدة الصور ا        

 .لدى المحكمين في المحاكم القضائية والنظامية والشرعية والجزائية وغيرهاشاهدة صادقة 

في إيصال  " غير التام " إلى الإفادة من الجناس الناقص       "اهر زمخشري ط"عمد الشاعر   و

د جالمصلين في المس  فكرته وانسجام موضوعه في شعره، عندما صوّر حادثة الاعتداء على             

 :)٢(، فقال"جهيمان"هـ من الفئة الضالة، جماعة ١٤٠٠الحرام في غرة محرم الحرام سنة 

انِسَلِ وَ قٍافِ خَ لِّ كُ وَدْا شَ يَ وَ يِحْ الوَ طَبَهْا مَ  يَ انِمَيْ الإِ ابَحَا رِ يَ
                                                 

 .٢٤٩المصدر السابق، ص )١(
 .١٤دار الكتاب السعودي، ص: ، الرياض)١ط. (عبير الذكريات). م١٩٨٠/هـ١٤٠٠(. زمخشري، ظاهر )٢(
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 ١١٢

 ـدَالقَ  ـ اتُاسَ  ـدَ تُ مْ لَ  ـلَ وَ سِنَّ  ـ عَ نْكّ انِيَبْ الصِّ ةِاهَفَ سَ نْ مِ ثٌبَ
 ـفَ  ـوا الرُّ دُقَ  ـ وَ دَشْ لانِذْ خُ نْ مِ ادِشَ الرَّ دِقْ فَ دَعْا بَ اذَمَ فَ ابَوَالصَ
 ـأَ انِوَدْالعُ بِ اكَرَا الشِ وْدُّمَ وَ نَيْلِّصَ المُ هِوْجُي وُ  فِ رَدْا الغَ وْرُهَشْ

 
في الشطر الأول؛ إشارة منه إلى أنه لن        " يا"استعمل الشاعر أسلوب النداء ثلاث مرات       

لمقدسة، وشدد على أن القداسة في هذا البيت لم يدنسها هؤلاء الطغاة؛ لأن              يتخلى عن البقعة ا   

 هذه الفرقة هي من تحط من عظمة بيت االله الحرام، أو              كانتالطهارة ملازمة لهذه البقعة، و    

القراء، وتشكلت في   هذه الأفكار ترسخت في أذهان       إن  . تقضي على الطهر الذي ينبع منه      

هذه الفرقة المعتدية من خلال تصويرهم عبر الجناس الناقص          أذهانهم ونفوسهم فكرة ضلال     

فى بعداً معنوياً ونفسياً في هذه اللوحة التصويرية        ض، وهذا أ  "فقد الرشاد = فقدوا الرشد   "الجملي  

 .التي تناغمت مع الأجواء الطقسية العبودية الدينية، ومنحتها مسحة تنويرية

 

 

-ب :الطباق

غي في أسلوب التصوير البديعي، فاستخدم الشاعر السعودي        أما عن استخدام الطباق البلا    

صورة بصورة  "المطابقة البلاغية التي وردت على شكل مقابلات بين مواقف أو حالات معينة              

 .ي صنعة زخرفية لا تختلف عن الجناس بنوعيه، وه"تطابقية

ع اعتزازه   إلى المقابلة بين موقفين وحالتين، فم       "إبراهيم خليل العلاف  "عمد الشاعر   و

 قضايا الأمة الإسلامية، ومنها القضية      نه لم ينسَ  إلا أ الشديد بانتمائه لبلاد الحرمين الشريفين،      

قضية فلسطين المحتلة التي ترزح تحت حراب الصهاينة المعتدين؛ فيقابل بين           : العربية المحورية 

دولة الإسلامية  ما أصاب هذه الدولة من دمار وتشريد لأهلها، وصراع على أرضها، بحالة ال              

أفغانستان التي دخلها الروس المعتدون، فعاثوا فيها الخراب والدمار والتنكيل والتدنيس، كما في             

 :)١(قوله

 
ــاًلَظُ ــ لَم ــمَ ــ وَوَا هُ ــنِ وِةٌمَصْ الُكَ
 
الُتَ قِـــدُّ شَـــانَغَـــفْي أَ فِـــنَالآوَ
 

ــوَ  ــوْ أُسُدُالقُ ــتَلَبْى القِلَ ــرَّعَ تَنِيْ تْضَ
 

ــ ــا انْمَ ــقُحَلْ يَكَّفَ ــا الدَّهَ ــلَهْأَ وَارُمَ اهَ
 

                                                 
 .٥٦١العلاف، إبراهيم خليل، مصدر سابق، ص )١(
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 ١١٣

 لقضايا المسلمين وهمومهم، وبدأ بالحالة        "محمود عارف "وفي موضع آخر التفت      

البلد المسلم الجريح الذي يئن من المستعمر السوفيتي وقتها، وفي           " أفغانستان"المتردية لهم في    

ل الحرب الدامية مع    المقابل تطرق للحالة العراقية السيئة على شتى الصعد والمجالات في ظ           

القضية التاريخية وممارسة الصهاينة أقسى أنواع       " فلسطين"، وتطرق لقضية    "إيران"الجارة  

 ـ           التي " لبنان"الاستعمار على شعبها وأرضها ومقدساتها وحرمات بيوتها، ولم ينس الحالة السيئة ل

 ار ولحق الخراب والدم   عانت من الحرب الأهلية التي أودت بحياة الآلاف من المسلمين الأبرياء،          

الحياة العامة والخاصة لشعوب المسلمين، وذلك على سبيل المقابلات لهذه الحالات المتعددة،              

 :)١(فقال

 
ــفِ بِسَ ــ الهُلِعْـ ــ وَومِجُـ لاعِتْالابِـ
 

 ـ   ـي مَ فِ  ـ آسِ  ـ ولَابُي كَ  ـرْا يُ  مَ ا النَّ بْعِ
 
 

 
ــ فَنِ ــحَا لِوْبُّهُـ ــنِّاءِ دَمِسْـ اعِزَ الـ
 
ــلَفِوَ ــنَيْطِسْـ ــذَ أَنْ مِـ لالِتِى الاحْـ
 
الِيَجْـــ الأَةُارَضَـــ حَتْاعَضَـــ وَءِ
 

 ـ   ـ نَ لْهَ  ـ بَ مْتُيْسِ  ـ ادَدَغْ  ـ  فِ ارَهْ طَ بِرْي حَ
 
ــنْأَ ــا اوْذُقُ ــسَدْلقُ ــنْ مِ ــ يَاءِدَ عَ اذَوْهُ

 
لاشْـــ أَقِزُّمَالـــتَ بِانُنَبْـــ لِاعَضَـــ

 

ستخدماً هـ م ١٣٥٦سنة  ) ( ميلاد النبي     تذكّر  في مناسبة  "علي حافظ " الشاعر   أنشد

الثنائيات الضدية والطباقية في تصوير الجو النفسي المفعم بنور إيماني ساطع حر في الأرض،               

 :)٢(وفي نفس الإنسان المسلم في تبدل الحال بحال أفضل، فقال

                                                 
 .٢٠٧محمود، عارف، مصدر سابق، ص )١(
 .٢٧حافظ، علي، مصدر سابق، ص )٢(
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 ١١٤

 
ــ ــهِرِيِخَـ ــمَّ عَـ ــبُرْائِ سَـ انِدَلْ الـ

 
ــ ــدَنْعِـ ــلْتِ وَرٍوْ ثَـ ــدْ الوِمِكُـ انِيَـ

 
ــوَ ــ وَيُؤْلُـ ــي بَفِـ ــدْي عَنِـ انِنَـ

 

 
 ـبَ  ـ مَلالُ ضِـــ دانِرْ الأَثُوْلُـــ
 

ــمِ ــ وَـ ــ الأَلَّكُ ــوْالأَوَ امِنَصْ انِثَ
 

هَ طَــدِلِــوْمَى بِتَــعاً أَيْبٍــا رَيَــ 
 
ــبَ ــ تِنَيْ ــرُّكَلْ ــى وَبَ ال ــارُغَ اءِرَ حِ

 
يُصِـــقُ وَمُاشِـــهَ وَشٍيْرِي قُـــفِـــ

 
اجَــانْ وَكُى الشَّــلَــجَانْ وَرُوْ الــنُّعَطَسَــ

 
ــدَتَوَ ــ مَتْاعَ ــلُاقِعَ ـــالظّ وَكِرِ الشِّ ل
 

 إيصال الفكرة   ساهم مساهمة فعالة في   " النور، ضلال، الظلم  "إن استخدام الألفاظ الطباقية     

ظلم والحالك من   م الشاعر، فأظهر جانباً من المقابلة بين الوضع الجاهلي ال         التي تجول في خاطر   

داد ليل  نيراً في ش  ية التي شكلت نبراساً م    جهة، وجانباً من الوضع الجديد ببعث الرسالة المحمد       

العرب وجاهليتهم الدينية، وبيان الحق من الباطل، فتداعت معاقل الشرك والظلم، وتهد من                

وتصوير . لا تضر ولا تنفع، وزالت الأوثان والخزعبلات والأوهام       أركان الأصنام البالية التي     

وهي الثنائي البلاغي،   الحالة بظلمها وظلامها والحالة الجديدة بنورها وإشراقها تكفل بها الطباق           

تأثر في الحالة النفسية للمتلقي، وشارك مبدع النص في افتخاره واعتزازه واحتفاله، وفي                 

 .عواطفه ومشاعره وأفكاره، وتلاقى الاثنان على محبة صاحب المناسبة وأفعاله الحميدة

 المطابقة التي تظهر بشكل أساسي      "محمد حسن فقي  "وفي موضع آخر استخدم الشاعر      

 الفكر الضال الذين قاموا بالتشويش على جموع         سألة الإيمان والكفر، وخاطب أصحاب     م في

، وصور هذا الحادثة البغيضة، فانهالت عواطفه       "فتنة الخميني وأتباعه  "المصلين في البيت الحرام     

 :)١(الجياشة صوب المكان والإنسان العابد لربه، فقال

 
ــلْتَوَ ــ بِوْهُــ ــنْ الإِةِمَيْقِــ انِسَــ
 
انِطَيْ الشَّـــسُوِاسَـــوَ نْكِـــلَوَ
 

الُتَخْـــ تَلَيْاطِـــبَلا أَ إَمْاكُـــرَا أَمَـــ 
 

ــ ــ دِسَيْلَ ــيْ ــا تَناً مَ ــ وَنَوْرُمِضْ نَوْدُبْتُ
 
 

                                                 
 .١٢٩، ص٤٥٦، عمجلة المنهلفقي، محمد حسن،  )١(
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 ١١٥

 عمد الشاعر إلى الطباق بين       ،إضافة إلى المقابلات في المواقف والصفات والحالات       

 بين   القارئ، وظهر الطباق   الألفاظ في ترسيخ الدلالات المعنوية والنفسية والوجدانية في نفس         

، مما زاد في تصعيد وتيرة الخطاب الشعري في توبيخ            "نسان الشيطان الإ"، و "العزة، الهوان "

طيله التي غرر بها أفكار وعقول شباب إيران        ا بوساوسه وأب  ة الضالة وزعيمها  أعماله هذه الفرق  

 .المسلم

-ج :التقسيم

موروث، ولا يمكن أن يوصف      استخدم الشاعر السعودي التقسيم كضرب بلاغي         

بالعفوية والندرة، إذ لجأ إلى استخدام التقسيم لإبراز سلسلة الدلالات المعنوية والنفسية والجمالية             

 مقسمة بلاغياً ومضمونياً ألح فيها      "محمود عارف "بين الفينة والأخرى، ومن ذلك قصيدة للشاعر        

، وبه عودة لنقاء الروح والجسد من       ، فهو يوحد الكلمة واللبس    قيمة الحج كفريضة  على إظهار   

الأدران والخطايا والآثام، وفيه اتحاد القوى الإسلامية في صد ومواجهة الأعداء واسترداد               

، وهذا ديدنه في استغلال المناسبات الدينية في تذكير المسلمين             "فلسطين"الوطن المغتصب   

 :)١(، فقال"فلسطين"بالوطن السليب 

 

 

 
ــعَ ــلَ ــى وَدَى الهُ ــ االلهِابُتَكِ اجُهَنْ مِ
 

ــ ــفاً فَصَ ــبُزْحِ ــ مُاللهِا وَّدُ عَ اجُتَهْ
 

 ـ  ـ مِّي الـدَ  فِ اجٌهَوْأَ وَ اسٌبَقْ أَ حِوْي الرِّ  فِ
 
اجٌرَ هِــــهِفــــيْنْ لا يَ االلهِدُعْــــوَ
 

ــ  ــجُّالحَ ــوْ التَّقُلَطَنْ مُ ــمَجْ يَدِيْحِ انَعُ
 
ــفَ ــا وَوْدُدِّجَ ــ الإِةَدَحْ ــاتْ وَلامِسْ اوْدُحِ
 

ــثَ ــ "رُأْال ــ" سِدْللقُ ــاقٍبِ ــي مَ فِ انَرِاعِشَ
 

ــ ــدَّلا بُ ــنْ مِ ــ وَةٍدَوْ عَ ــتَنْ مُقُّالحَ رُصِ
 

ولجأ هذا الشاعر إلى ضرب التقسيم في موطن آخر، وأبرز فضائل الحج ومنافعه                

 :)٢(للناس، فقال

                                                 
 .٥٩٣عارف، محمود، مصدر سابق، ص )١(
 .٦٢٣ عارف، محمود، مصدر سابق، ص)٢(
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 ١١٦

 
ــوَ ــعْ تُعُافِنَمَــ ــنَّيطِــ اءَمَ الــ
 
ــوِ ــنَمْـ ــعِافِنَ المَـ ــا أَ مَـ اءَفَـ
 

اءِعَــــالدُ بِرُخَــــزْ تَاتُفَرَعَــــ
 

ــقِ ــ وَـ ــ رِنْمِ ــدِ الازْابِحَ اءِهَ
 

ــ  ــجُّالحَـــ ــ مَهِيْ فِـــ رُاعِشَـــ
 
ــوِ ــ المَنَمْـ ــرْاعِشِـ ــا وَ مَـ ىعَـ
 

ــ أَااللهُ ــرُبَكْــــــ هِذَ هَــــــ
 

ــ ــ جَنْمَـ ــ البَبْانِـ ــ العَتِيْـ ـيْتِـ
 

 -د :رد الأعجاز على الصدور

أما رد الأعجاز على تقدمها فمحسن بديعي تصويري شائع في الشعر السعودي، ولكننا              

 ضروبه حسبما جاءت     ومما يؤكد ذلك تنوع     بعيد عن التكلف أيضاً برغم ذلك الشيوع،       نحسن أنه 

 .في علم البديع التصويري

هاره لجمالياته وروعته وروحانيته     في توضيح رسم مكاني، وإظ     "محمود عارف "قال  و

 :)١(وأهميته لدى المسلمين، مستخدماً رد الأعجاز على الصدور

 

 
 ـاغْوَ  ـوْ ثَ لْسِ  ـ كَبَ يلِجَنْ المُ اءِيَي الضِّ  فِ
 

 ـ  ـ الخَ تَوْصَ  ـلَ فَ لِيْلِ  ـ تَسْ لِزَعْمَ بِ هُنْ عَ
 

 ـ  ـ فِ  ـ حِبْي الصُّ لِيَلْ الأَ لامِ الظَ حِنْي جُ  فِ
 

لِتِبَــتَ المُةَفَــقْ وَرِاعِشَــالمَ بِفْقِــ 
 
داًدِرَ مُــاءِمَلسَّــ لِكَنَيْــبِ جَعْفَــارْوَ
 

ــ ــ يَااللهُفَ ــلُبَقْ ــا دَ مَ ــلَ مُتَوْعَ ياًبِ
 

إن محمود  . ة ووقفة، وتغير مواقع الكلمات المتوافقة فيه       وستخدام بطلا هذا الا امتاز  

رد "في العفوية، والقدرة على الاستخدام في        ) هـ٢٨٤: ت(عارف يتمثل طريقة البحتري      

، ويشترك معه في وضوح الطباق وتزيين الأسلوب بألفاظه المتضادة،           "الأعجاز على الصدور  

في استخدام المطابقة، تلك الطريقة التي تهدف إلى جلاء         ) هـ٢٣٢: ت(وتأثره بطريقة أبي تمام     

 فلجأ  .التضاد أو المطابقة   وأمعاني الشاعر وتوضيح أفكاره بأسلوب ردّ الأعجاز على الصدور          

، ومن  "رد الأعجاز على الصدور   " في هذا الضرب البلاغي التصويري البديعي        "محمود عارف "

؛ "ح، في جنح الظلام الأليل    بفي الص "لبيت الثالث    في ا  – سابقاً   نا كما أشر  – إلى الطباق    ثم
                                                 

 .٦٦٧المصدر السابق، ص )١(
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 ١١٧

لإيصال المعنى الكامن في نفسه للقراء، ولإثبات براعته الفنية في إجادة مثل هذا الضرب                 

 ".الطباق الثنائي التضادي في الألفاظ"المزدوج بضرب بلاغي آخر هو 

 "ى الصدررد العجز عل" أسلوب )١("أحمد محمد جمال"وفي موضع آخر استخدم الشاعر 

في إظهار أفكاره ومشاعره وعواطفه نحو فريضة الحج المباركة في تصحيح مسير الإنسان في              

الحياة الخاصة به، فكيفما قرأت البيت الشعري أعطى معنىً ومضموناً ومحتوىً، كما في                 

 :)٢(قوله

 
ــوْتَلِ ــ عَدِيْكِ ــدٍهْ ــلا يُ وَاعُبَ لا يُ ىرَشْ

 
ــعَفَ ــرِا قَمَّ ــ تَبٍيْ ــ لَنَوْدُهَشْ ــا فَهَ راجْ
 

 ـوَ   ـ دْقَ  ـ اءَ جَ  ـ ذَ هَ  ـ أَ جُّا الحَ ةًَصَرْ فُ حَمَسْ
 
ــفَ ــمِا يَوْدُّمُ ــوِنَيْ ــا وَدِّ ال ــنَّ لِرِبْلصَّ ىوَل
 

والمدينة المنورة بالاعتماد على    امتازت تجربة الشاعر السعودي تجاه مكة المكرمة          

 والإيحاء والتلميح   ، وقامت فنياً على التصوير     باستخدام لغة جزلة قوية    ، وذلك الصورة الفنية 

كال البلاغية  ، كذلك اتكئ في تصويره على الأش       - في أغلب الأحيان      –والوصف المباشر   

، وعلى تقنيات ذات أنماط     والطباق، والتقسيم، ورد الأعجاز على الصدور     ،  كالجناس: التقليدية

 .نفسية وفنية

:رابعاً البنية الإيقاعية

عودي بالارتكاز على حيوية الإيقاع وتشكيلاته       تنهض البنية الإيقاعية عند الشاعر الس      

والأحرى " ولذا فهو أعمّ من الوزن       ،)٣("تتابع منتظم لمجموعة من العناصر    "الحركية، والإيقاع   

إن الوزن هو أحد عناصر الإيقاع، أو إن الأوزان هي قوالب عروضية يستعان بها في               : أن نقول 

المستوى : عض الدراسات الحديثة مستويين للإيقاع    ب ومن هنا أظهرت     .)٤("تنظيم الإيقاع وتوجيهه  

يتمثل في الأوزان العروضية المألوفة     "أما المستوى الخارجي    . الخارجي، والمستوى الداخلي  

والقوافي، وتوزيع الأصوات وعلاقاتها، فحين يرتبط الإيقاع الداخلي ببنية النص الشعري               

                                                 
القضاء، ومجلس  : م، التحق بالوظائف الحكومية، منها    ١٩٣٥/هـ١٣٤٣من مواليد مكة المكرمة في عام        )١(

هـ في  ١٣٦٦، صدر في عام     "الطلائع"الشورى، ووزارة الداخلية، وهو شاعر وكاتب وقاص، له ديوان           
: للمزيد ينظر ". (وداعاً أيها الشعر  "هـ أصدره نادي مكة الثقافي بعنوان       ١٣٩٧ي عام   طبعته الأولى، ثم ف   

 ). وما بعدها٣٠٦الساسي، عمر الطيب، مرجع سابق، ص
 .٣٣منشورات نادي مكة الأدبي، ص: ، مكة)٢ط. (وداعاً أيها الشعر). هـ١٣٩٧. (جمال، أحمد محمد )٢(
الهيئة المصرية العامة   : ، القاهرة )١ط. (سيقى الشعر العربي  نظرة جديدة في مو   ). م١٩٩٣. (يونس، علي  )٣(

 .١٧للكتاب، ص
دار الحرف العربي   : ، بيروت ١ط. الإيقاع والزمان، كتابات في نقد الشعر     ). ت.د. (فخر الدين، جودت   )٤(

 .٢٩ودار المناهل، ص
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 ١١٨

لاثة مستويات متفاعلة ومتراكبة، فعرّف إيقاع      الإيقاع إلى ث  " جودت فخر الدين  " وقسّم   .)١("كاملا

المستوى النحوي، والمستوى البلاغي،    : علاقة خاصة بين مستويات كثيرة أهمها      "الشعر أنه   

وهذه العلاقة الخاصة هي التي تؤدي إلى تمييز قصيدتين منظومتين           . )٢("والمستوى العروضي 

وع، ويين؛ المستوى الصوتي المسم   يجمع بين مست  على بحر واحد، وبناءً عليه فإن الإيقاع          

 في هذا المبحث المستوى الداخلي الذي يرتبط بإيقاعية بنية           ويعنينا. والمستوى غير الصوتي  

النص الشعري كاملاً، وهو ما اصطلح عليه بالمستوى البلاغي والبديعي، ودلالاته المعنوية              

، وبعض  المستويات الصوتية التكرار كأحد    أولاً    من الإيقاع الخارجي    االنفسية، كذلك يعنين  

 .المحسنات البديعية ثانياً

إن دراسة البناء الإيقاعي والموسيقي في الشعر العربي يعني دراسة العنصر الجمالي             

 قد جعل بفعل قدرة     ،في القصيدة السعودية على وجه الخصوص     " الإيقاع"إن التناغم الداخلي    . فيه

شكل خاص، الأمر الذي حوّل هذه القصيدة إلى شبه         الشاعر اللغوية وتمكنه من البلاغة العربية ب      

لوحة تشكيلية تنسجم فيها فنون البلاغة بألوانها القريبة والبعيدة، وتزيينها الأخيلة والصور التي              

يسبح في بحر لا    يستوحيها الواقف أمام هذه اللوحة، فتذهب رؤاه وأفكاره مع ما يتصوره، وكأنه             

يدة كد أن هذا التناغم الذي تحقق للقص       د عودته إلى واقعه تأ    يمنعه السير فيه إلا الرهبة، وعن      

ة والأصوات المتناغمة في وحدة     السعودية إضافة إلى أثر الوزن والقافية في تدعيم قيمة الكلم          

العروضي وبحره  يدة الواحدة، وحينها تنساب البنية الإيقاعية والموسيقية في تفعيلات الوزن           صقال

عر السعودي في الدفقات الإيقاعية الموسيقية الداخلية والخارجية عند          الشا وقد زاد . بخفة ورشاقة 

تكرار الدلالات التي تبدت، وكأنها ضربات الدفوف داخل الأصوات الموسيقية المتناغمة بفضل             

 .الإجادة في حياكة ضروب البلاغة

 في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، أزجى التحية        )٣("حسين سرحان "في قصيدة للشاعر    

 :)٤(للعام الجديد، وطلب من ربه أن يكون العام بلسماً شافياً لآلام المسلمين، فقال

                                                 
لطباعة والنشر والتوزيع،   دار قباء ل  : ، القاهرة )١ط. (أساليب الشعرية المعاصرة  ). م١٩٩٨. (فضل، صلاح  )١(

 .٢٩ص
 .٢٩المرجع السابق، ص )٢(
: هـ، عمل في عدة وظائف حكومية منها       ١٣٢٢حسين بن سرحان العتيبي، وُلد في مكة المكرمة عام            )٣(

سكرتيراً بالإدارة المالية، وهو من أصحاب الاتجاه الإسلامي في شعره، ونتاجه الشعري منشور بعضه في               
 ـالصحف السعودية القدي    ـ   "صوت الحجاز "، و "حراء"مة ك ، وغيرها،  "المنهل"، وبعض المجلات السعودية ك

 ).٥٩الخليف، خليف سعد، مرجع سابق، ص: للمزيد ينظر". (أجنحة بلا ريش"وله ديوان مطبوع بعنوان 
النادي الثقافي بجدة،   : جدة. شعر حسين سرحان دراسة نقدية    ). م١٩٩١/هـ١٤١١. (المحسن، أحمد صالح   )٤(

 .٤٤٦ص
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 ١١٩

 
 ـمُ وَبٌجَــعْ مُلاّا إِنَــا أَمَــوَ مُلِّسْـ
 
 ـعَ  ـ لَ  ـ جِهَنْى المَ مُوَقْ أَ وَي هُ ذِي الَّ امِ السَّ
 

 ـ  ـ وْرُضُ  ـى تَ وَلْ الـبَ  نَباً مِ مُلِؤْتُ وَ ضِمْ
 
ــاً فَذَعَ ــاب ــهَنْمِ ــا يَا مَ ــعْيَوَ نُوْهُ مُظُ
 

لامُسْــإِ وِانٌمَــيِ إِبَرْ الحَــفِلِــخْ يَمْلَــ
 
امُغَــرْإِ وَقٌيْرِفْــ تَوَهُــفَ... ىلَــا خَمَــبِ
 
 

ــ  ــ عَلامٌسَ ــلَ ــدِ الجَامِى العَ ــ إِدِيْ ادَذا بَ
 
ــيَلِ ــفِشْـ ــاءَوَدْا أَنَ لَـ ــدُّيَا وَنَـ انَلُـ

 
 ـ  ـأَا رَ ذَإِفَ  ـ نَيْ  ـي أَ ا فِ  ـ هِيْخِ ىضَي مَ ذِ الَّ
 
ــوَتَ ــتْالَ ــزَ الأَهِ بِ ــاتُمَ ــخِى لَتَّ حَ اهَتُلْ
 

ــ ــأَ بِامٌعَ ــ بُةِيَ ــى جِرَشْ ــتَئْ ــ يَ امُا عَ
 
ــبِ ــا خَمَ ــى؟ آهٍلَ ــوْ لَ ــا عَنَّ كُ ــلَ رٍدَى قَ
 
 
 

 
ــمَ ــأَ وَىًنَعْ ــ بِتَنْ ــعْا أَمَ ــهِيْنِ مُلاّ عَ
 

 ـ  ـ فَ لاَّكَ  ـ نْمَ  ـنْ الإِ كَعِنْ صُ امُالعَ وَ انُسَ
 
 ـنَ  ـ وَ ضٌقْ  ـ سَيْلَ  ـ هُ لَ امُرَبْ إِ ضِقْي النَّ  فِ

 

ــرَ  ــاهُبَّ ــ رَكَيْ فِ ــاءُجَ ــ أُقِرْ الشَّ هُرُمِضْ
 
 ـوَ  ـ سَيْلَ  ـ  فِ  ـجَرْ مَ امِي العَ يتِلَأَسْمَي وَ اتِ
 
 ـوَ  ـ وَ فَيْكَ  ـ امُالعَ  ـي الإِ  فِ  ـ امِرَبْ هُ لَ سَيْ لَ
 

 مرات في تسعة أبيات من أصل اثني عشر بيتاً شعرياً،            ست" العام"لفظة  كرر الشاعر   

لواضح من لدن الشاعر، لكن هذا الحكم لا        ذوق إلى الحكم بالتكلف ا    متوهذا الأمر يدفع القارئ وال    

ينفي ما يؤديه هذا التكرار من نغم موسيقي خاص دل على عظم المناسبة، والذكرى الشجية                 

 .جرة النبوية الشريفة، واستشراف مستقبل الأمة العربية والإسلامية القادملله

 إلى  رئاقة يدفع ال  إن تكرار اللون الواحد من الألوان البلاغية، أو تكرار الكلمة الواحد           

ولعل أبسط ألوان    "،"التكلف"حكم يصدره حسب رؤاه، وفي الأعم الأغلب فإن الحكم يأتي              

الجمع إن  . )١("التكرار، تكرار كلمة واحدة في أول كل بيت من مجموعة أبيات متتالية في قصيدة             

وتوفير قدر أكبر   بين أكثر من لون بلاغي في قصيدة واحدة يؤدي إلى التنويع في النغم الداخلي،               

 .من الفاعلية؛ بحكم تعدد الألوان البلاغية

                                                 
 .٢٦٤دار العلم للملايين، ص: ، بيروت)١١ط. (قضايا الشعر المعاصر). م٢٠٠٠. (الملائكة، نازك )١(
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 ١٢٠

ثلاث مرات في قصيدة طويلة، وكرر      " مكة يا هذي  "لفظة  " أحمد قنديل "وكرر الشاعر   

مكة "وحدها ثلاث مرات، وهذا يشي بعمق العلاقة الثنائية بين الشاعر والمكان المقدّس              " مكة"

اعر على سلسلة من المعاني التي يودّ أن يوصلها          ، وأدت هذه اللفظة إلى تأكيد الش       "المكرمة

 :)١(للقارئ، وهذا إلحاح فني وجمالي له دلالة معنوية ونفسية، ومن ذلك ما قاله

 
 ـ  ـ رِوْنُبِ  ـ دَ الهُ  ـ ادِى الهَ دٍمَّحَ مُ نْا مِ نَي لَ
 
دِجِسْــمَ وَيٍّبِــ نَنْمِــ.. ىذَ شَــرِطْــعِبِ
 
ــأَبِ ــ مِعِجَشْ ــأَوَ.. ارٍوَغْ ــمِرَكْ دِجِنْ مُ

 

ــمَأَ  ــ.. ةُكَّ ــيَ ــرِّذِا هَ ــلَّأَ تَابُحَي ال تْقَ
 
ــمَأَ ــ.. ةُكَّ ــيَ ــغَي المَذِا هَ ــرَّأَي تَانِ تْجَ

 
ــمَأَ ــ.. ةُكَّ ــيَ ــبِذِا هَ ــبَ تَاحُطَي ال تْرَتَخْ

 
 

 
يدِلِــوْ مَةَكَّــمَي بِنِّــي أَنِــبَرَطْأَفَ
 

ةًجْــ حِنَيْتِ سِــذُنْا مُــهَيْ فِــتُشْــ عِدْقَــلَ 
 

 :)٢(إلى أن قال

 
 ـوَ  ـوْا مَ يَ  ـ الأَ لُئِ  ـ ارِرَحْ دِيْصِ أَ لِّ كُ نْ مِ
 
ــحِ ــ كُاكِمَ ــرٌيْثِ ــنْ مِ ــدِ وَفٍيْعِ ضَ اي
 

ــمَأَ  ــةُكَّ ــ المَارَا دَ يَ ــنُّ وَرِاعِشَ ىهَال
 
 ـمَأَ  ـوَ.. ةُكَّ  ـوْ حَ نُوْانُالحَ ىمَى الحِ لَي عَ لِ

 

في " طيبة"من خلال تكرار   " عبيد مدني "وتجلت صورة جديدة للتكرار في قصيدة للشاعر        

 :)٣(العائد عليها ست عشرة مرة، ومما قالهالضمير 

                                                 
 .٧٣قنديل، أحمد، مكتي قبلتي، مرجع سابق، ص )١(
 .٧٨ قنديل، أحمد، مكتي قبلتي، مرجع سابق ، ص)٢(
 .٦٨مدني، عبيد، مصدر سابق، ص )٣(
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 ١٢١

 
ــ ــلَ بَذْ إِ االلهَدُمَحْأَفَـ ــمَ حِتَغْـ ااهَـ

 
ااهَتَرَّ حَـــتَبْـــا حَمَـــ بِعَتَّمَـــتَوَ
 
هَ طَـــامِدَقْأَداً بِـــدُؤْ سُـــتْمَسَـــوَ
 

 ـ  ـ لُّكُ  ـ  مَ  ـي الوُ ا فِ  ـ مَ دِوْجُ ااهَجَداً وَ جْ
 

ــ ــمُوْيَ ــي إِدِوْ عُ ــى رِلَ ــ عُابِحَ الاهَ
 

 ـ  ـ أَ تُدْكِ  ـرْى لأَ وَهْ  ـ هَضِ اهَامَ سَ نْا مِ
 

ــ  ــ طَهِذِهَـ ــ وَةَبَيْـ ــبَي رُذِهَـ ااهَـ
 
ــانْوَ ــ الطِقَّشَ ــبُيْ ــنْ مِ ــاهَرَ ثَ ياًذِا شَ
 
انـــاًكَ مَتْزَ عَـــاعُقَ الـــبِهِذِ هَـــنَّإِ

 
ثَدَّحَـــى تَتَّ حَـــاهُطَـــا خُهَتْفَرَّشَـــ

 
ــيُّأَ ــمٍوْ يَـ ــقَلَّأَ تَـ ــدُعْ السَّـ هِيْ فِـ

 
ىتَّ حَــقِوْ الشَّــجُاعِــوَي لَنِــتْزَفَحَ
 

بوساطة ضمير التاء المتصلة بالأفعال، وضمير الهاء المتصل         " طيبة"إن تكرار لفظة    

بالأسماء، دلالة واضحة على ارتباط الشاعر بالمكان المقدّس، وعلى الإلحاح الشديد على أهميته             

 .وقيمته دينياً وتاريخياً وروحياً

ست مرات  ) يا(أداة النداء   تكرار  : ومن صور التكرار أيضاً، تكرار الأدوات، ومن ذلك       

؛ ليضفي  "محمد إبراهيم جدع  "للشاعر  " مكة المكرمة "في ثلاثة أبيات شعرية متتالية في قصيدة        

 :)١(، فقال"مكة المكرمة"معبّراً عن شدة تعلقه بـعلى الجو العام للقصيدة إيقاعاً موسيقياً 

 
ــوَ ــنَّرَتَاعْ ــزَ رَسَفْى ال ــمِا وَايَ نُحَ
 

 ـ  ـا رِ يَ  ـ ابَحَ  ـ زِّ العِ  ـا أَ  يَ نِدِى المُ مَسْ
 

ــ ــلَّكُ ــنْ مَ ــيْدَ لَاشَ عَ ــالمِا بِهَ نِنَ
 

ــ  ــيَ ــى الحَدَا هُ ــنْ إِرِائِ ــ الزَّارَ جَ نُمَ
 

ــ ــيَ ــ العِارَنَا مَ ــمِلْ ــضَرْا أَ يَ ىدَ الهُ
 

ــ ــيَـ ــا بِـ ــ بِ االلهُفَرَّلاداً شَـ اهَـ
 

  السابقة في  "حسين سرحان " الجناس، ومن ذلك قصيدة الشاعر    : ومن المحسنات البديعية  

ست مرات أولاً،   " العام"بالجناس التام حينما كرر لفظة      ذكر الهجرة النبوية الشريفة، إذ ملأها       

، وجانس  "بما خلى، بما خلى   "جناساً تاماً، وجانس جناساً تاماً بين        " العام، والعام "وجانس بين   

نقض، "، و "ظميهون، يع "و،  "مقيم، منصرم "، وعمد إلى الطباق بين      "عدم، عدماً "جناساً ناقصاً بين    

 ".وإبرام

                                                 
 .١١٥جدع، محمد إبراهيم، مصدر سابق، ص )١(
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 ١٢٢

 :)١(، فقالوعمد إلى رد الأعجاز على الصدور في البيتين الآتيين

 
لامُسْــإِ وَانٌمَــيْ إِبَرْ الحَــفِلِــخْ يَمَلَــ
 
ــبِ ــفَ.. ىلَــا خَمَ ــ تَوَهُ ــرْإِ وَقٌيْرِفْ امُغَ

 

ــ  ــأَ بِامَعَ ــ بُةِيَ ــى جِرَشْ ــتَئْ ــ يَ امُا عَ
 
ــبِ ــا خَمَ ــى؟ آهٍلَ ــوْ لَ ــا عَنَّ كُ ــلَ رٍدَى قَ

 

 أن الإيقاع الداخلي قد تحقق حسب معطيات معنوية           هذه القصيدة، نجد   تبعنت ماعندو

ونفسية وقدرة فنية، وذلك خلاف تعدد الألوان البلاغية المستخرجة من النص السابق، والشاعر              

 :)٢(استعان بإيجاد تقفية داخلية أي في حشو البيت، كما في القصيدة المشار إليها سابقاً

 
ــخْ يَمْلَــ ــيْ إِبَرْ الحَــفِلِ لامُسَــ وَانٌمَ

 

ــ  ــأَ بِامٌعَ ــ بُةِيَ ــجِى رَشْ ــ تَئْ ــيَ امُا عَ
 

اعتمد الشاعر السعودي في قصيدته تجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة نمطين من أنماط         

م البيت الشعري   االشعر الحر، فالتز   – الشعر العمودي، والنمط الثاني      –النمط الأول   : الشعر

البيت في القصيدة الحرة هو مجموعة من التفعيلات التي          "وقافية واحدة، بينما     ،بتفعيلة واحدة 

 .)٣("تنتهي بقافية أيّاً ما كان عدد التفعيلات، وأيّاً ما كان نوع القافية

يدة السعودية طالما أن متذوقها شعر أن هذه القصيدة بما           صقإن الإيقاع قد تحقق في ال     

ة، وألوان بديعية وبلاغية قد عكست إثارة المتلقي          حوته من تكرار وأصوات وتقفية داخلي      

ش فكرياً  ي المع ه، وأظهرت مشاعر المبدع المستورة، ودلالاته المخبوءة، واندماجه بواقع        "القارئ"

جزءاً من ضوء سلط على     سابقاً  ه؛ ليعد مع ما ذكر      نكتفي بما ذكرنا   س ومن هنا فإننا  . وعاطفياً

 .قى في القصيدة السعوديةكجزء مهم من دراسة الموسي" الإيقاع"

                                                 
 .٤٤٧المحسن، أحمد صالح، مرجع سابق، ص )١(
 .المرجع السابق )٢(
مكتبة الخانجي، ص  : ، القاهرة )١ط. (الجملة في الشعر العربي   ). م١٩٩٠. (عبد اللطيف، محمد حماسة    )٣(

 ).٢٠٦-٢٠٢ص: للمزيد ينظر. (١٦٦
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 ١٢٣

 ةـالخاتم

ن تجاه مكة   يالشعراء السعودي دراسة شعر   في ختام هذه الدراسة التي قامت ب       فأما بعد   

، وتبيان أهم الأغراض    )م٢٠٠٥-١٩٢٤/هـ١٤٢٦-١٣٤٣( والمدينة المنورة من عام      المكرمة

لنتائج التي خلصت   ورد بعض ا  نبها هذا النتاج،    صائص الفنية التي اتسم     الشعرية، والخ  والرؤى

 :إليها هذه الدراسة

تتمتعان بمكانة دينية وتاريخية لا يعادلهما أي        مكة المكرمة والمدينة المنورة     إن   :أولاً

إلى التغني بهما ووصفهما، وإنشاء     مكان عبر الزمن، مما دعا شعراء المملكة العربية السعودية          

 . الدينيةدواوين شعرية ومقطوعات أدبية فيهما؛ نظراً لقيمتهما

إن خصوصية هذا الوطن المقدّس أدّت إلى تنوع الأغراض الشعرية التي تناولت            : ثانياً

مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهي أغراض شعرية تقليدية نظم فيها الشعراء العرب القدامى              

 :فتجلت قرائحهم في الأغراض الآتية

مكة "ية السعودية، والمكان المقدّس     حكام المملكة العرب  ل، و )( لرسول االله    المدح والثناء  -أ 

 ."المكرمة والمدينة المنورة

 بالإنسان المسؤول، والمكان المقدّس تارةً، والمكان المقدّس منفصلاً تارةً           الفخر والاعتزاز  -ب 

 .أخرى

 بالمكان المقدّس الذي تجلى لهم بصورة المحبوبة المعشوقة أحياناً، وأبلغ من ذلك               الغزل -ج 

 .أحياناً أخرى

، والشعور العام بالغربة المكانية أحياناً، والشعور بالشوق         والشوق إلى المكان المقدّس    الحنين -د 

 .والحنين النفسي للمكان المقدّس أحياناً أخرى

إن تعدد الأغراض الشعرية التقليدية تدل دلالة واضحة على خصوصية الوطن المقدّس،            

، والتحامه بهما   "المدينة المنورة مكة المكرمة و  "والتصاق الشاعر السعودي بالمكان المقدّس       

 .روحياً ونفسياً ووجدانياً

ت هذه الدراسة أن الشعراء الحجازيين في العهد السعودي هم الأكثر شعراً            وضّح :ثالثاً

 .تجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة

عن رؤية الشعراء السعوديين وفلسفتهم وأفكارهم، وخلصت       ت هذه الدراسة    كشف :رابعاً

الشاعر انطلق من تجربته الشعرية والشعورية مع الحياة المحيطة به في إظهار رؤيته              إلى أن   

نحو المكان المقدّس، وأفعال آل سعود الطيبة، وتجليات المكان المقدّس من خلال أحاديات                
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 ١٢٤

مكة المكرمة  "كالصدق في النقل، والأمانة في التصوير، والانتماء للمكان المقدّس             : الرؤية

وتجلت رؤية الشعراء   . ، والزهو، والسمو، والخير النابع من المكان المقدّس        "ورةوالمدينة المن 

السعوديين من خلال ثنائيات مزدوجة أظهرت جدية التعامل مع صور المكان المقدّس المتعددة،              

وطغى على نفسياتهم شعور الفرح والانبساط والرضا لكل ما لحق المكان المقدّس من تطوير                

 .ورة جميلةوتحديث حتى غدا بص

النزعة التقليدية التراثية من    :  جمع الشعراء السعوديون بين نزعتين في النظم        :خامساً

مراحل إعداد قصائدهم سواءً أكانت قد       جهة، والنزعة الحداثية التجديدية من جهة أخرى في          

 . ابتعدت عن الارتجالمقيلت على البديهة والارتجال أ

لى مادة التراث الديني والتاريخي في نظم قصائدهم        اعتمد الشعراء السعوديون ع    :سادساً

 ،كالقرآن الكريم، والأجواء الدينية، والقصص القرآنية، واستدعاء الشخصيات التاريخية        : الشعرية

 .، والأحداث، والغزوات، والمعارك الإسلاميةوالمناسبات التاريخية

نة المنورة بالألوان    شغف الشاعر السعودي في شعره تجاه مكة المكرمة والمدي          :اًبعسا

، كغيره من شعراء العصر الحديث، ونوّع بين هذه الألوان، وكان أكثرها               البديعية البلاغية 

 .الجناس، والطباق، والتقسيم، ورد الأعجاز على الصدور: استخداماً

 

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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 ١٢٥

 المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم، برواية حفص عن عاصم

دار : ، بيروت مجلة علامات في النقد   . الرمز في القصيدة العربية   ). م١٩٩٩. (أحمد، محمد فتوح  

 .٢٧٥، ص)٩(المجلد ، )٣٤(ج ، الفلاح للنشر والتوزيع

علي : تحقيق( ،)٣ط (.أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار        . بن عبد االله   الأزرقي، أبو الوليد  

 .)م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤(، بيروت، دار الثقافة، )عمر

الوظيفة اللغوية في تحليل النصوص ونقدها، قصيدة الدكتورة         ). ت.د. (إستيتية، سمير يوسف  

 .٥٩، ص، جامعة حلب، سلسلة الآدابمجلة البحوث.  أنموذجاًسعاد الصباح

 .دار المعارف: القاهرة. التفسير النفسي للأدب). م١٩٩٣. (إسماعيل، عز الدين

 ).١ط. (على درب الجهاد ).هـ١٤٠٠. (الألمعي، زاهر بن عواض

 ).١ط. (أحاسيس شاعر). م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣. (الألمعي، يحيى بن إبراهيم

دار : ، بيروت )١١ط. (الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية     ). ت.د. (أمين، بكري شيخ  

 .العلم للملايين

عبر عمارة وتوسعة المسجد النبوي الشريف      ). م١٩٩٦/هـ١٤١٦. (الأنصاري، محمد ناجي  

 .نادي المدينة المنورة: المدينة المنورة). ١ط. (التاريخ

 .، المكتب الإسلامي)٨ط. (ديوان امرئ القيس). م١٩٩٩/هـ١٤١٩. (الأيوبي، ياسين

 .الدار البيضاء: المغرب). محمد البكري: ترجمة. (مبادئ علم اللغة). م١٩٨٦. (بارت، رولان
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 ١٢٦

 .مؤسسة الانتشار الثقافي: ، الرياض)١ط. (مكةأقمار ). م٢٠٠٢. (باشراحيل، عبد االله محمد

المؤسسة : ، الرياض ٢، ج )٢ط. (الأعمال الشعرية ). م٢٠٠٣. (---------------

 .العربية للدراسات والنشر

 .النادي الأدبي في جدة: جدة. ملك وشعب وطموح). م٢٠٠١/هـ١٤٢٢. (باعطب، أحمد سالم

 (،بيروت،  ، دار الفكر  ٢، ج ١مج. ح البخاري صحي. البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل      

 .)م١٩٩٤/هـ١٤١٤

الأكاديمية العربية  : عمّان. الشعر الحر في الخليج العربي    ). م١٩٩٩. (البشير، صباح أسيود  

 .للنشر

دار : ، مكة )١ط. (فضائل مكة وحرمة البيت الحرام    ). م١٩٨٩/هـ١٤١٠. (البلادي، عاتق غيث  

 .مكة

. )المدينة المنورة في القرن الخامس عشر     (المدينة اليوم   ). هـ١٤٠٢. (البليهشي، محمد صالح  

 .نادي المدينة المنورة الأدبي: ، المدينة المنورة)١ط(

نادي : ، المدينة المنورة  )١ط. ()المدينة المنورة (هذه بلادنا   ). ت.د (.--------------

 .المدينة المنورة

 .دار الإشعاع: رياض، ال)١ط. (أغنيات لبلادي). هـ١٤٠١. (البواردي، سعد

 ).ت.د( ، الرياض،مكتبة الشمرلي. عرائس المجالس. ، أبو إسحاق أحمد بن محمدالثعلبي

المطبعة السلفية في   : ، القاهرة )١٤ط. (الحنين إلى الأوطان  ). ت.د. (الجاحظ، أبو عثمان  

 .القاهرة

ي الأدبي في   الناد: ، جدة )١ط. (المجموعة الكاملة ). م١٩٨٤/هـ١٤٠٤. (جدع، محمد إبراهيم  

 .جدة
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 ١٢٧

 .نادي مكة الثقافي: ، مكة)٢ط. (وداعاً أيها الشعر). هـ١٣٩٧. (جمال، أحمد محمد

، )٢٨ط(،  ١ج. زاد المعاد في هدى خير العباد      ). م١٩٩٥/هـ١٤١٥. (الجوزية، ابن القيم  

 .دار المؤيد: الرياض

نادي المدينة  : لمنورةالمدينة ا ). ٢ط. (المدينة في التاريخ  ). م١٩٩٢. (حافظ، عبد السلام هاشم   

 .المنورة

نادي المدينة  : المدينة المنورة . الأعمال الشعرية الكاملة  ). ت.د (.---------------

 .المنورة

 .نادي بريدة الأدبي: بريدة. أنوار ذهبية). ت.د (.---------------

 .دار مطبوعات: ، جدة)١ط. (نفحات من طيبة). م١٩٨٤/هـ١٤٠٤. (حافظ، علي

: ، المدينة المنورة  )٢ط. (فصول من تاريخ المدينة المنورة    ). م١٩٨٤/هـ١٤٠٥(. -------

 .دار المدينة للطباعة والنشر

 .دار الكتاب اللبناني: ، بيروت)١ط. (شرح ديوان أبي تمام). م١٩٨١. (الحاوي، إيليا

، مجلة علامات في النقد    ". سداسية الأيام الستة  "بناء المكان في     ). م١٩٩٩. (حبيبي، إميل 

 .١٩٠، صالفلاح للنشر والتوزيع: بيروت

تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام     ). م١٩٩٣/هـ١٤١٨. (الحنفي، أبو البقاء محمد بن أحمد     

: ، بيروت )١ط). (علاء إبراهيم الأزهري  : تحقيق. (والمدينة الشريفة والقبر الشريف   

 .دار الكتب العلمية

 .ة الصغيرةالمكتب. غناء وشجن). ت.د. (خراز، محمد سراج

ط. (الاتجاه الإسلامي في الشعر السعودي الحديث     ). م١٩٨٩/هـ١٤٠٨. (الخليف، خليف سعد  

١.( 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٢٨

 .٩، ص)٢٦٩٦(العدد . الجزيرةجريدة ). م١٩٧٩/هـ١٤٠٠. (خميس، عبد االله بن محمد

. تاريخ معالم المدينة المنورة قديماً وحديثاً       ). م١٩٩٩/هـ١٤١٩. (الخياري، أحمد ياسين  

 .لأمانة العامةا: الرياض

 .دار العلوم: الرياض. شرارة الثأر). هـ١٣٩٥. (الدامغ، إبراهيم محمد

عمارة المسجد الحرام والمسجد    ). م١٩٩٩/هـ١٤١٩. (ابن دهيش، عبد االله بن عبد اللطيف       

 .الأمانة العامة: الرياض). ١ط. (النبوي في العهد السعودي

مؤسسة : ، إربد )١ط. (دراسات تطبيقية : لقيجماليات الأسلوب والت  ). م٢٠٠٠. (ربابعة، موسى 

 .حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع

نادي المدينة  : المدينة المنورة . المجموعة الكاملة ). م١٩٨٠/هـ١٤٠٠. (رجب، ضياء الدين  

 .المنورة الأدبي

: ، المدينة المنورة  )١ط. (الأعمال الشعرية الكاملة  ). م١٩٩١/هـ١٤١١. (رشيد، محمد هاشم  

 .نادي المدينة المنورة

: تحقيق. (المجموعة الكاملة ). م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠. (ابن الرومي، علي بن العباس بن جريح       

 .دار الأرقم بن أبي الأرقم: ، بيروت)١ط(، ٢، مج)عمر فاروق الطباع

١ط. (استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر      ). ١٩٧٨. (زايد، علي عشري  

 .ورات الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلانمنش: ، طرابلس)

دار الكتاب العربي   : ، الرياض )١ط. (عبير الذكريات ). ١٩٨٠/هـ١٤٠٠. (زمخشري، طاهر 

 .السعودي

 .دار مطبوعات: جدة. المجموعة الخضراء). م١٩٨٢/هـ١٤٠٢. (-----------
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 ١٢٩

: ، جدة )٢ط. (ديالموجز في تاريخ الأدب السعو    ). م١٩٩٥/هـ١٤١٥. (الساسي، عمر الطيب  

 .دار جدة

(، العدد   )٩(المجلد  ، إربد، الأردن،    أبحاث اليرموك . نظرية المفارقة ). م١٩٩١. (سليمان، خالد 

 .٦٢ص، )٢

 .زان الأدبيانادي ج: زاناج. الأعمال الكاملة). ت.د. (السنوسي، محمد بن علي

 .٦٠، ص٤٥، سمجلة المنهل). هـ١٤٠٢. (السيد، مفرج

 ).ت.د( مكتبة الكتبي،: دمشق. جامع الأحاديث. نالسيوطي، جلال الدي

مؤسسة القلم للطباعة   : ، الرياض )٣ط. (وحي الفؤاد ). م١٩١٧/هـ١٣٧٨. (شاكر، فؤاد 

 .والنشر

دار : الرياض. شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها     ). ت.د. (الشنقيطي، أحمد بن أمين    

 .الأندلس

نادي المدينة  : ، المدينة المنورة  )١ط. (املةالأعمال الك ). هـ١٤٢٥. (الصفراني، محمد سالم  

 .المنورة الأدبي

 .دار المعارف: ، القاهرة٢مج. ديوان البحتري). م١٩٦٣. (الصيرفي، حسن كامل

 .٦١، ص)٢١(العدد . المعارفمجلة ). م١٩٩٩/هـ١٤١٩. (ظافر، أحمد

 .ي جدةالنادي الأدبي ف: ، جدة)١ط. (ترانيم الليل). م١٩٨٤/هـ١٤١٤. (عارف، محمود

المجلس الوطني للثقافة   : الكويت. اتجاهات الشعر العربي المعاصر   ). م١٩٧٨. (عباس، إحسان 

 .والفنون
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 ١٣٠

، )٣ط. (العقد الثمين من شعر محمد بن عثيمين       ). م١٩٨٠/هـ١٤٠٠. (ابن عثيمين، محمد  

 .دار الهلال: الرياض

 .ار المعارفد: القاهرة. الصورة والبناء الشعري). م١٩٨٨. (عبد االله، محمد حسن

مكتبة : ، القاهرة )١ط. (الجملة في الشعر العربي    ). م١٩٩٠. (عبد اللطيف، محمد حماسة    

 .الخانجي

١ط. (وحي الصحراء ). م٢٠٠١/هـ١٤٢١. ( عمر عبد المقصود، محمد سعيد، وبلخير، عبد االله      

 .مكتبة الثقافة الدينية: ، الرياض)

 .١ مج.المجموعة الكاملة). ت.د. (عرب، حسين

 .٢٣٣، ص٣٣، مج٢، ج٣٨س. المنهلمجلة ). م١٩٧٢/هـ١٣٩٢. (بي، أحمدالعر

 .دار الأضواء للطباعة والنشر: ، بيروت)١ط. (ديوان المعاني). ت.د. (العسكري، أبو هلال

: ، الرياض )٣ط. (صراع مع النفس  ). م١٩٩٢/هـ١٤١٢. (العشماوي، عبد الرحمن بن صالح    

 .مكتبة العبيكان

 .دار المعارف: القاهرة. لصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغيا). م١٩٧٣. (عصفور، جابر

، مجلة الدوحة . اتجاهات الشعر الخليجي في مرحلة ما بعد النفط        ). م١٩٨٢. (عطوان، حسان 

 .٢٢، ص)٦٤(العدد 

. الشعر والمجتمع في المملكة العربية السعودية       ). هـ١٤٢٧. (مسعد بن عيد  العطوي،  

 .دون دار نشر: الرياض

دار اليمامة  : ، الرياض )١ط. (الأنغام المضيئة ). م١٩٧١/هـ١٣٩١. (لعقيلي، محمد بن أحمد   ا

 .للبحث والنشر
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 ١٣١

 ).١ط. (المجموعة الكاملة). م١٩٨٩/هـ١٤٠٩. (العلاف، إبراهيم خليل

: بيروت. فن الرواية العربية بين خصوصية المكان وتمييز الخطاب        ). م١٩٩٨. (العيد، يمنى 

 .دار الآداب

، ص )٤١(لد  مجال،  )٤٦(نة  سال. المنهلمجلة  ). م١٩٧٩/هـ١٤٠٠. (أحمد عبد السلام  غالي،  

٦٧. 

مكتبة : ، الرياض )٢ط. (إلى العرين شامخاً  ). م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣. (الغامدي، سعد بن عطية   

 .العبيكان

 ).ت.د( .العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين. الفاسي، أبو الطيب التقي

دار الحرف  : بيروت. لإيقاع والزمان، كتابات في نقد الشعر      ا). ت.د. (فخر الدين، جودت  

 .العربي ودار المناهل

 آفاق جديدة في    –قضايا أدبية عامة    ). م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤. (فريس، إيما نويل، وموراليس، برنار    

المجلس الوطني للثقافة   ،  سلسلة عالم المعرفة  ،  )لطيف زيتوني : ترجمة. (نظرية الأدب 

 .)٣٠٠(عدد اة، الكويت، الوالفنون والآداب، الصف

 .مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة. نظرية البنائية في النقد الأدبي). م١٩٨٠. (فضل، صلاح

نادي : ، جدة )٣ط. (علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته   ). م١٩٨٨/هـ١٤٠٨. (---------

 .جدي الأدبي

ر قباء للطباعة   دا: ، القاهرة )١ط. (أساليب الشعرية المعاصرة  ). م١٩٩٨ (.---------

 .والنشر والتوزيع

 .٦٠، ص)٤٥٦(، العدد )٥٤(نة سال، مجلة المنهل). هـ١٤٠٨. (فطاني، إبراهيم

 .الدار السعودية للنشر: ، الرياض)١ط. (قدر ورجل). م١٩٦٧/هـ١٣٨٦. (فقي، محمد حسن
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 ١٣٢

حوث معهد الب : الرياض. الحنين والغربة في الشعر العربي الحديث     ). ت.د. (فهمي، ماهر حسن  

 .والدراسات العربية

 .الأدب الحجازي الحديث بين التقليد والتجديد). ت.د. (الفوزان، إبراهيم بن فوزان

١ط. (الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف        ). ت.د. (القرشي، ابن ظهيرة  

 .إحياء الكتب العربية: ، الرياض)

 .دار العودة: ، بيروت)٣ط. (الكاملةالمجموعة ). م١٩٨٣. (القرشي، حسن بن عبد االله

نادي : ، الباحة )١ط. (الوطن البعد الذي لا يقاس    ). م٢٠٠١/هـ١٤٢٢. (القرني، ظافر بن علي   

 .الباحة الأدبي

، دار إحياء التراث، بيروت،     )٣ط. (صحيح مسلم بشرح النووي   . القشيري، مسلم بن الحجاج   

 ).ت.د(

 .دار تهامة: تهامة). ١ط(. لحمىا). م١٩٨١. (القصيبي، غازي بن عبد الرحمن

دار النهضة  : ، بيروت )٢ط. (الاتجاه الوجداني في الشعر العربي    ). م١٩٨٢. (القط، عبد القادر  

 .العربية للطباعة والنشر

العوامل وآليات  (الإيهام في شعر الحداثة      ). م٢٠٠٠/هـ١٤٢٢. (القعود، عبد الرحمن محمد   

سلسلة عالم   الكويت،   –ون والآداب، الصفاة    المجلس الوطني للثقافة والفن   ). التأويل

 .١٢٠-١١٩، ص)٢٧٩(العدد ، المعرفة

 .دار الكتاب العربي:  بيروت،)١ط (.نار). هـ١٣٨٧. (قنديل، أحمد

 .دار الرفاعي: ، الرياض)١ط. (مكتي قبلتي). م١٩٨٣/هـ١٤٠٣. (قنديل، أحمد

مدة في نقد الشعر     الع). م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤. (القيرواني، أبو علي بن الحسن بن رشيق        

 .دار صادر: ، بيروت)١ط). (عفيف نايف حطوم: شرح وضبط. (وتمحيصه
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 ١٣٣

 محمد : تحقيق. (العمدة في نقد الشعر وتمحيصه     ). ت.د (.-------------------

 .دار الكتب العلمية: ، بيروت)١ط). (عبد القادر أحمد عطا

 .دار المعارف: القاهرة. أليوت). م١٩٦٦. (متى، فائق

: أبو ظبي . وصف بيت االله الحرام في الأدب العربي      ). م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥. (، سعاد سيد  محجوب

 .مركز جمعة للتراث والثقافة

النادي : جدة. شعر حسين سرحان، دراسة نقدية    ). م١٩٩١/هـ١٤١١. (المحسن، أحمد صالح  

 .الثقافي في جدة

 .المنورةنادي المدينة : ، المدينة المنورة١ج. المدنيات). ت.د. (مدني، عبيد

نادي : المدينة المنورة . تاريخ الشعر في الجزيرة العربية     ). ت.د. (المصطفى، محمد حسني  

 .المدينة المنورة

 .دار العلم للملايين: ، بيروت)١١ط. (قضايا الشعر المعاصر). م٢٠٠٠. (الملائكة، نازك

 ).١ط (.لسان العرب ). م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣. (جمال الدين محمد بن جلال الدين      ،  ابن منظور 

 .دار الحديث: القاهرة

 .القاهرة. دراسات أدبية مقارنة). م١٩٨٥. (هلال، محمد غنيمي

. النزعة الإسلامية في الشعر السعودي المعاصر     ). م١٩٩٩/هـ١٤١٩. (الهويمل، حسن بن فهد   

 .الأمانة العامة: الرياض

 .رياض، ال)١ط. (ماذا حدث في مكة المكرمة). هـ١٤٠٨. (وزارة الإعلام السعودية

الهيئة : ، القاهرة )١ط. (نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي      ). م١٩٩٣. (يونس، علي 

 .المصرية للكتاب
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By 
Zuhair Bin Hasan Al-Umari 

Supervisor  
Dr. Mohammad Al-Qudah 

Abstract  

This study aims at investigating the poetry of the Saudi poets in Mecca and Al-

Madinah Al-Munawarah through their poetical works, some periodicals and literary 

magazines with providing an analytical and artistic study for these poetical works. 

To achieve this goal, this study is divided into three chapters, introduction, 

preface, and conclusion. 

In the introduction, I discussed the importance of the research, and the reasons 

and motives behind conducting this research. In addition, I tried to show the structure 

and the content of the study. In the conclusion, I discussed the religious and historical 

importance of these two holy cities. 

In the first chapter, I discussed the particularity of the holy land, which has led 

to the variety of the poetical purposes of "praise", "pride and boast", "courtship", and 

"nostalgia" for both holy cities. 

In the second chapter, I dealt with  the poetical vision of the poetry praising a 

certain place through a single poetical vision embodied in: "honesty", "belonging", 

"pride", and "goodness", as well as, a binary poetical vision presented in "the land" (The 

holy land) / the man, and the land (The holy land) woman, and life/ and death. 

In the third and the last chapter, I discussed the artistic aspects in their poetry 

such as style, language, image, and the rhythmic structure. 

This study is concluded by the following: Mecca and Al-Madina Al-Munawara 

have historical and religious significance over all places throughout time. In addition, 

the particularity of the holy land "Mecca and Al-Madina Al-Munawara" produced a 

huge poetical works that manifested the poetical purposes of "praise, pride and boast, 

courtship, and nostalgia. 

This study proved that the Hijazi poets in the Saudi Arabia are                            

the most distinguished in Mecca and Al-Madina Al-Munawara. 
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 ١٣٥

In addition, this study clarified Saudi poets' vision, their philosophy, and 

thought, and proved that the Saudi poets included two tendencies. The traditional 

customary tendency from one side and the modern renewing tendency from the other. 

Also, it proved the Saudi poets reliance on the Arabic, religious and the historical 

tradition in reciting their poems, such as, the holy Qura'an, religious atmospheres, and 

holy Qura'an's narrations, allusions of characters and historical events, and the Islamic 

raids. 

Finally, this study proved the Saudi poet passion in his poetry toward Mecca and 

Al-Madina Al-Munawara using the figurative and rhetorical language, as other modern 

poets, and the variety of these techniques such as, Paronomasia, antithesis, metrics, and 

replacing the second hemistich over the first hemistich. 

After the conclusion, I listed the sources and the references used in this study. 
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